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السيدالعلامة 
ابوا لرا جرع دا ربمن بن مصطفی بنش الپیدروس 


( ۱۱۳۰ - ۱۱۹۲ھ( 


الم ركن الماحكى للبحوث والدمراسات الإسلامية 
السلسلة العربية - الحكتاب العاشس 


احرف العاطر 


سيه معسرفة الوا طس وغبرها من ا جراه 


للسيد العلامة 
أبوا مراحم عبد الرحمن بن مصطفى بن شيخ العيد روس 


مؤسسةآل البيتالملحكية النحكر الإسلامي 


مقدمة العرف العاطر ب 0 000 
القرآن له ظهر وبطن 23209938 


أهمية معرفة الخواطر دب 00 220 
أسباب اشتباه الخواطر 000-77 0 2010 


أعظم آفات النفس 00 51 
الكمل وآفات النفس مق وتو وجوج وجب وب و ب 
النفس هي العدو الأكبر ا 


الفرق بين هواجس النفس ووساوس الشيطان 0000000 
الواردات أعم من الخواطر DIR EEE‏ مه ARERR‏ 
الكامل في الطريق والقاصر 00-9909 
تلبيسات النفس وكيفية التفريق بينها 039 230303000 
سكون القلب إلى النفس Rs‏ 
جهات ورود الخواطر ممع ل ف e‏ 
تأثير نور الذكر على الشيطان ER ADDOREDRARISDRDSRRRS ES‏ 


كيفية تفرع الخواطر yT‏ 
أثر لمة الملك والشيطان ADIs‏ 


فائدة لجلب خواطر الخير وصرف أضدادها 


الفرق بين الروح الإنساني وال حيواني n‏ 
اهتمامه 6 بأمر النفس ا 
أسباب عدم التضرر بالجوع والسهر e‏ 
انعكاس أنوار الروح على القلب والنفس 0 


دليل عدم استقلال السر بالماهية 00000 
السالكون أربعة أقسام YS‏ 


من لا يصلح للمشيخة ومن يصلح ها ا 


ا معام الأكمل في المشيخة E,‏ 


حال المحبوب المراد 0 
تفصيل أحوال السالك ERRÎ‏ 


صورة المشيخة الكاملة 24-7 لللُُ3ز232 لاه 


ضرورة صحبة المشايخ A RASA‏ 
أعلى رياضات النفس 02-8 NE‏ 
أحوال الشيخ مع المريد جع ع م م سس VN RR‏ 
لكل ذكر تنوير خاص “7 ##ظط1ط 
علاج انحراف مزاج الذاكر 00 0 00ا00ا000 
كيفية تجوهر القرآن بالقلب VE sss‏ 


ضرورة اتخاذ الخلوة EEE‏ 
الحذر من دعوة طيبة القلب ا 


الفقر والرجوع إلى الله في الخلوة 


الفترة وكيفية التعامل معها 


تصرف الكامل حال الفترة Rs‏ 


كمال مقام السالك N‏ 
طريق العثور على المرشد الكامل 
وصايا أحمد بن موسى المشرع 
مايخاف منه على السالك 3-76 
التجلي بطريق الأفعال م 


الزهد والتقوى مفتاح الطريق 5 
علوم القرآن وفهومه e‏ 
مرتبة العلم والمعرفة بالله 0 


عظمة أعمال أهل القلوب 0 


أفضلية العلم بالله على العلم المجرد 


مقدمت 

يتناول كتاب «العرف العاطر في معرفة الخواطر وغيرها من الجواهر» 
مفهوم الخواطر التي تَعْرض للتفس الإنسانيّة» وبيان سبب حدوثها وأنواعها 
وكيفيّة دواءها. وهذا الكتاب هو شرح لمنظومة المؤلف في الخواطر. 

ومُوَلف الكتاب هو الإمام السَّيّد أبو المراحم» عبد الرّحمن بن 
مصطفى بن شيخ العيدروس"» ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي 
طالب کرم الله وجهه. ولد بتريم (في حضرموت) سنة 10١١ه/‏ 
1177م وتعلّم في حداثة سنه علوم القرآن وارتاد مجالس العلم والعُلماءء 
ثم واصل لقاء الَْيّخْة فتلقى علومه الدينيّة والشرعيّة والنقليّة والعقلية 
على جماعة من العُلّاء الأعلام؛ منهم: جدّه العلامة شيخ بن مصطفى 
العيدروس» ووالده السيّد العلامة مصطفى والسيّد الشيخ عبد الرّحمن بن 
عبد الله بلفقيه» ىا أَحََلَ العلّم عن جماعة من مايخ عَضْره من المد ومَكّة 
امككمة والذقة الرووة طا 

وقام المؤلّف ‏ رحمه الله بالعديد من الرّحلات إلى أقطار كثيرة» وقد 
بدأ هذه ازارات مند وقت:مبكر من حياته؟ إذ ؤار اند وعمره 18 سنة 
برفقة والده واتصل هناك بِعْلّاء المند وزار بلاد جاوه» ثم قام برحلة إلى 
الحجّاز وأدّى مناسك الحَجّ وتنقّل في الإقامة بين المدينة ومكة والطّائف» 


۳ انظر ترجمته في: سلك الدرر للمرادي ۲: 7748؛ وعجائب الآثار للجبرتي ۲: ۲۸ - ه", 
وفهرس الفهارس والأثبات للكتاني ۲: ۷۳۹ - 47 /اء والأعلام للزركلي 778:7 ومعجم 
المؤلفين لكحالة .١960 :٥‏ 


ومن الحجّاز توجّه إلى مصر بطريق البحر من جدَّة وأمضى وقت إقامته 
فيها بريازة أضرحة وقبور الأولياء:والغلاء نمضن والتفى بكبار علاء مص 
وجرت بينه وبينهم الذّاكرة والْبَاحمَة ثم ارتحل إلى السام فمرٌ بغرّة ونابلس 
ووصل إلى دمشق وأقام فيها مدَّة ثم عاد إلى مصر مرورًا ببيت المقدس. كا 
ارتحل الشيخ أبو المراحم إلى اسطنبول فأمضى فيها نحو شهر ونصف وعاد 
منها إلى مصر. 

وكوّن الشَيّخ من خلال رحلاته الكثيرة العديد من العلاقات 
العلميّة التي ربطته بتلاميذه في كل الأقطار التي زارهاء ولازمه العديد 
منهم» وأجازهم بمروياته وقرأ عليهم» منهم السيّد الشيخ محمد بن مرتضى 
الحسني والشيخ سليمان الجمل والشيخ محمد التاودي والعلامة عبد الرّحمن 
الجبرتي ملف كتاب «تاريخ الجبرتي» والسيّد عبد الرّحمن بن سليمان 
الأهدل وغيرهم. 

وترك الشيخ العيدروس مؤلّفات كثيرة» بين منثور ومنظوم» 
وتتوّغت» مواضيعها بين الحخديت والتضيوف .والاذكار. والمظرمات فى 
مواضيع ختلفة» والتراجم والرّحلات وغيرها من اكواضيع التي تناوها 
الشيخ بالبحث والتأليف» وقد مو لقان نض ا مؤلّمًا منها: «لطائف 
الجود في مسألة وحدة الوجود»» و«سلسلة الذهب المتصلة بخبر العجم 
والعرب»» و«القول الأشبه في حديث: من عرف نفسه عرف ربه). 

وكانت وفاته - رحمه الله - في مصر سنة 957١١ه/‏ ااا م. 


سم الله ال رحمن الرحيم 


بسم الله والحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله وعلى آله 
وصّحبه وأولياء الله وبعد: 

فهذه تعليقة لطيفة على أبيات لنا مُنِيقَةَه واسمها: "العَرْفٌ”" العاطِرٌ 
في معرفَة الحَوَاطِر وعَبرها من الجرًاهر"» وسبحان الله الظّاهر في المَظاهرء 
والأبيات هي هذه: 

إن الَواطِريا ابن ودّي أربعة وهي التي أحوالها متتوّعة 
منها الذي يُعْرَّى إلى الشيطان وكذا التي هو خخاطرٌ تَفُسان 
وخاطريُعْرّى إلى فِعْل الك وأجلَهايُول به مَنْ قَدمَلّك 
ولقد تكامّل عدّها يا سالك فاعلمه واعمل تُجْلَ ليل حالك 
وأقول: أولاً هذا التنبيه الذي وقع فيه رفع إشكال عا عسى أن 
سيأت في هذه التُعليقة فيا يتعلّق بالقرآن الكريم ونحوه: 
القرآن له ظهر وبطن: 

أعلّم آنه قد تَبَتَ بالأحاديث الصّحيحة أن لكل آية من القرآن 
لور آى وهو قبي لماكت ركد انلا تجار المتدرك عليه 


العَرّف: المقصود بالعرف هنا الرائحة الطيبة» وهو أحد المعاني اللغوية للكلمة ىا في لسان 
العرب» مادة: عرف. 

») هو جزء من حديث رواه ابن حبان في صحيحه (۱: )١57‏ ونص الحديث عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : (أَنِلَ القرآن على سبعة أحرف 
لكل آية منها ظهر وبطن). 


ْمَل قوله + «مَنْ قال في القرآن ¿ بريه ليبا مقعَدَهُ من النّار". 

وتنا أ وهی الكارين رعو ما تهر لبه الا ود أن لا اود 
الكتاب والسنّة مع عدم الجَرّم أن المراد به هذا لا غيرء فلا يون من قبيل 
تأويل الباطنيّة» بل هو من باب وجوه الاحتمالات لا بالعقل من غير قطع 

ومن ذلك قول عبد الله بن عبّاس - رضي الله عنهما وعن أبَوَيّْهِ وتَمَعَ 
بهم - في قوله تعالى: اَل ى آلسَمَآءِ مء قَسَالَتَ أَودِيَةٌ بِقَدَرِهَا 4 [الرعد: 
]. الماء: العلْمُ والأودية: القلوبء انتهى. 

أي أظهر من غيب سماء الحضرة الإلهيّة ماءَ الولْم فجرى كل وادٍ من 
أودية القلوب القابلة له إلى التّفوس بِقَّدْرِ امتلائها به وهذا التّوعَ من التأويل 
غير منوع إذا كان فيه عبور من الظاهر إلى الباطن مع تقرير الظاهر وإنا 
الممنوع ما عليه الباطنيّة من إنكار الظاهر بِالكُلَيّة وذلك كُفْرٌ. 

وبالجملة: فالتأويل يختلف باختلاف حال الْمُؤوّل من صفاء القَهُم 
a OE SONS RS‏ 
الله عنه -: لا يَفْقَه الرّجل کل الفقه حتى یری للقرآن وجومًا كثرةت 
وأعجب منه قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: ما من آية إِلّا وها قوم 


سيعلمون بها. 


رواه الترمذي برقم ( ٠و 0١‏ والثاني منهما عن ابن عباس عن النبي غ عه قال: (اثقوا 
الحديث عن إلا ما علمتم » فَمَن كدب عل متعمّدًا فليتبوَأمَقَعَدَهُ من النَّاره ومَنْ قال في القرآن 
برأيه فليتبوأ مَفْعَدَهِ من النّار). وقال الترمذي عن الأول : حسن صحيح » وعن الثاني حسن» 
في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة فاتحة الكتاب . 
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وهذا الكلام منه رضي الله عنه حرص لكل طالب صادق صاحب 
ASS E‏ ارين فلن 
وإلى هذا يشير قول الأستاذ المحضار"" لمع الله به: لو شتت أن آمل من 
تفسير قوله تعالى: ما كسح مِنَ ايو أو كسِهًا 4 [البقرة: 7 .]٠١‏ وقر”" مائة 

ولنرجع إلى تمام ما ذكرنا فنقول: (وَحَدًا) وهو أن لا يتجاوز في 
الظّاهر بالعقل بدون التّقلء وني الباطن أن لا يتجاوز قواعد العربيّة 
والمعقول» (ومُطَّلعًا) أي وهو ما يَطَلِعُ به إلى ما وراء التفسير والتأويل حتى 
يُشَاهِد المتكلّم» كا تقل عن الإمام جعفر الصّادق' " رضي الله عنه وََمَعَ به 
أنه قال: لقد تل الله لعباده في كلامه ولكن لا يُبْصرونء وقد تقل عنه 
أيضاً: أنه حَرَّ مَعْشِيا عليه وهو في الصّلاة» فَسْيِلَ عن ذلك فقال: مازلتٌ 


» هو السيد العلامة عمر المحضار بن السيد الشريف عبد ال رحمن السقاف باعلوي» مولده 
بتريم» وكان شيخ وقته في حضرموت» وله باع طويل في طريق أهل الله والسلوك وطريق 
لقوم .. حفظ القرآن في صباه» وكان يحفظ منهاج الطالبين للنووي» وكتاب حقائق التصوف 
للشيخ أبي عبدالرحمن السلمي» ارتحل إلى الشحر واليمن والحرمين الشريفين» وصحب أكابر 
لعلماء في وقته. توفي عام (۸۳۳ه) ودفن في مقبرة زنبل بتريم. انظر: الحبشي: عقد اليواقيت 
7 الشلي: المشرع الروي ۲٤٤:۲‏ 
0 لوقر: الجمل الثقيل. لسان العرب» مادة: وقر. 
7" هو عَلَم العلماء وأحد أعلام آل العترة النبوية الشريفة سيدنا الإمام أبو عبدالله جعفر الصادق 
بن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين سبط الرسول ابن علي بن أبي طالب رضوان 
لله تعالى عليهم أجعين» ولد بالمدينة سنة ١ه‏ وقيل: سنة “17/هه وهو من أجلاء التابعين» 
وله منزلة رفيعة في العلم» لقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قطء وكانت وفاته في 
لمدينة المنورة في منتصف شهر رجب سنة /5١هه‏ وقبر بالبقيع. انظر: وفيات الأعيان :١‏ 
۷ صفوة الصفوة 7: 174- ١۷٤‏ الزركلي: الأعلام ٠١١:۲‏ 


¥ 


ارد الآية حتى سمعتّها من المتكلّم بها. 

الوق الاك ل نامي للم هركن فق E‏ 
والوعيد» وصفا قلبه بالتخلّص عا سوى الله تعالى صار بين يدي الله 
حاضرًا شهيدّاء ويرى لسانه أو لسان غيره في التلاوة كشجرة موسى عليه 
السلام حيث أسمعه الله منها خطابه إياه: بأنني أنا الله. رَرََنا الله هذه الحالة 
بمحض فضله إِنَهُ جَواد كريم. 

ولتَشْرّع الآن في المقصود بعون الموجود المقصود: 

فنقول: اعلم أن المشهور من الواطر أربعة: رَبَانٌ ونَفْسًا 
ومَلكِيٌ وشَيْطانٌ. 
أهميّة معرفة الخواطر: 

ومعرفة الخواطر من أهمٌّ شأن العبد. لأنّ الخاطر أُوَّلْ الفعل 
زمه لأن الأفعال فشا من اشر اط رالد انا لق للعبادة والعنادة 
أفعال» وهي إِنَّا تنشأ من الخواطر كا ذكرنا على أنها تصير عبادة بمقدار 
صحّة الخاطر وهو من تمييز الخواطرء فهو أوَّلْ الواجبات بعد معرفة الصانع 
وَالتبووه حتى ذَهْبَ بعض العلاء رتمهم الله إلى أن العلم المفترضن طلبه 
لقول رسول الله #: «طَلَبُ العِلّم فريضة على كَل مُسْلِم)”' وهو علم 
قراطو فاه لاني أل لقعا وس ادها نافيل 

لكن هذا الذي قاله لا وجه لأن رسول الله # أَوْجَبَ ذلك على 
كل مُسْلِمه وليس كل المسلمين عندّهم من القرِيحَة والَعْرفَة ما يعرفون به 


¢ 


E 


ا رواه ابن ماجه برقم )۲۲٤(‏ وغيره » وهو حديث حسن. 
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ذلك» وعلى هذا يحمل الوجوب المذكور في حت الخواصٌ أرباب القرائح 
الضّافية السّليمة» ويحمل تَوَقُ الأفعال على معرفتها من حيث التّمييز 
الكامل في آنا مقبولة أم لاء لا من حيث التكليف الشّرعي. 

إذا عُلِمَ ذلك فَلَْعْلّم الطّالب أنَّ الخواطر بمثابة البَذِْ فمنها ما ينبت 
السّعادة وفنها مات عار والذي ينبت السّعادة: خاطر الح إلا عند 
الغضب» وخاطر الَلّكء والذي يُنْيِتُ الشّقاوة: خاطر النَفْس إلا عند 
الطّمأنينة» وإلّا فهي التي أُوقَعَتٌ الشّيطان في إبائه من السجود بكبرها 
وعجبهاء وخاطر الشَّيطان إِلّا عند قَضْد الگید بإظهار خواطر الخير حتى 
يَسْتَدْرِجَ إلى خاطر الشّر» أو يظهر خاطر خير لِيَشْعَلَ العبدَ به ًا هو أهمّ 
منه. 
أسباب اشتباه الخواطر: 

وسبب اشتباه التواطر أربعة أشياء لا خامس هاء وعند ارتفاعها 
المعرفة بالنّافع والضّار على ما هما عليه» وطلب الأوَّل وامّروب من الّاني. 

والأوّل: هو ضَعْفٌ اليقين بالأمور الأخرويّة أو بِالمُخْيرِينَ بها. 

والثاني: هو قِلَةٌ الهِلّم الذي تُعرف به صفات النَفْس وأخلاقها التي 
هي طلب النّافع وامُروب من الضّار فإئّها إذا لم تعرف تلبس النفس التافع 
بالضّار والضّار بالتافع طلبًا لما تبواه وهربًا عن يخالف هواها. 

والثالث: هو متابعة ا هوى وإن عَلِمَ أنه يضل عن سبيل الله وأن من 
يَضِلٌ عن سبيل الله له عذاب شديد. إلا أن النّفّس قد تَغْلِبُ صاحبها 
بحيث يَعْجَزْ عنها لعدم إلجامها بلجّام التقوى ولوجود تعويدها الإتيان 


14 


بمشتهياتهاء إذ عند ذلك تَنْخَرِمُ قواعد التقوى فتسري الظّلمة إلى القَلْبِء 
فلا يكون له نور يَقَدِرٌ به على دفع ظلمة التفس فتغلبه التّْس. 

والرابع: هو حبّة الدّنيا لجاهها ومالها؛ لا من حيث إنه يُوصِلُ إلى 
الشهّوات بل لطلب الرّفعةٍ بالغتى والثزَة عند النّاسء وَالقَرْقُ بين الكل 
شرف ا ذكرتاة 

وقد يقرف بين العِلّم واليقين بأن العِلّم: هو الاعتقاد الجازم 
اا را و واو ا ا 

ون متابعة الخوى وة الذنيا وأخلاق النفن: أن الأغلاق فبادئ 
الأفعال والمتابعة نفس الأفعال. 

وبين متابعة المتوى وعبّة الدّنيا: بان حب الذنيا قد يتْعَب ويرك 
الكل والمناكح لأجلها ويتلذّذْ بالجاه دون المآكل والمناكح. 

فَمَنْ عص عن هذه الأربعة صار قويّ الدّين كامل الَعْرفة بصفات 
الس وأخلاقهاء وألحم نفسه بلجام التَقُوى وكَمُلَ هده في الدّنيا مالا 
وجاههاء وفرّق بين لَمَّةٍ اكلّك ولمَّة الشّيطان اول ثم ينتهي إلى معرفة 
حاط لفون اط ادق 

ومَنْ ابل مبذه الأمور جبيعًا لا يعرف الخواطر ولا يطلبهاء إذ ليس له 
اعتقاد الأمور الأخرويّة حتى يطلب معرفة النّافع والضّار الأخرويء والنّافع 
والضّار إا يعتبر عند أهل الح بالنسبة إلى الأمور الأخرويّة مع أله جاهل 
بحقيقة ما تطلبه النَمُسء فيعتقد نفع كل ما تطلبه وضّرّر كل ما هرب عنه» ومع 
ذلك يلزمه الحوى ذلك وبُعِيئهُ محبّة الدّنيا التي هي رأس الخطيئة. 


معرفة النّفْس: 

وانكشاف بعض الخواطر دون البعض لوجود بعض هذه الأربعة 
دون بعض» وأقوم الناس بتقويم الخواطر أقومهم بمعرفة النَّفّسء ومعرفة 
النّمّس عَير المَئَال جدًاء لا يكاد يتيسّر إلا بالاستقصاء في الزُهد والتّقوى» 
و لهذا ربط يك معرفة الله بمعرفة التّمُس فقال: «مَنْ عرف نَفْسَه عرف رب . 

وذلك كربط معرفة التّهار بمعرفة الليل» فإنه لولا ظهور الليل ل 
تُعْرَفْ فضيلة النَّهار فكذا لولا معرفة التفس لم يُعْرَف مقام العبوديّة فلم 
يُعْرَفَ مقام الربُوبيّة على الكمال» وقد كان رسول الله # مع غاية طهارة 
نفسه دائم الافتقار إلى مولاه في الاستعاذة من شَرّهاء حتى كان يقول 6: 
لذ تكلي إلى ندري طرفة عَبْن» إكلأني كلاءة الوليد)”" أي احفظني جفظ 
الوالد الشفيق ولده أن يَسْتَرِقَه الغير أو يأخدّه. 

ولا تحقق الأستاذ العيدروس”” نفع الله به الوراثة المحمديّة من جَدَّهِ 


© كان يقول: أنا عبد الله المُفْتَقِر إلى الله في كل تمس . 


2 ذكره الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ٤۹٠‏ حديث رقم ۹ : ونقل عن اي 
المظفْر السمعاني أنه قال .. : لا يعرف مرفوعًاء وإنما يحكى عن يحيى بن معاذ الرازي يعني من 
قوله وكذا قال النووي: أنه ليس بثابت. وذكره الشيخ ملا علي القاري في كتابه المصنوع في 
معرفة الحديث الموضوع ص )١184(‏ على أنه من جملة الموضوعات. 

(" الحديث إلى قوله (لا تكلني إلى نفسي طرفة عين) رواه الحاكم في المستدرك )77١ :١(‏ وهو 
حسن » أما الزيادة وهي قوله فيه ( إكلأني كلاءة الوليد ) فلم أقف عليها. 

7" هو السيد عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف المشهور بالعيدروس. ولد بمدينة تريم سنة 
١ه‏ وأخل العلم عن جماعة من الفقهاء والصلحاء» وبرع في علوم الشريعة الثلاثة: التفسير 
والحديث والفقه. وجلس للتدريس فتخرج على يديه الكثير» وله عدة مؤلفات. وتوني بطريق الشحر 
سنة 876ه ودفن في تريم وعمره ربع وخمسون سنة. الحبشي: عقد اليواقيت ۱۱۸:۲- ١١۹‏ . 


۲١ 


فالسّالك إذا تحقق مبذا الافتقار فقد تبح النبي # في أشرف مقاماته 
من رؤية * شر النَفْس الذّاتي في مقام طمأنيتتها وکال صفاتهاء لان ما بالات 
لا يرتفع بالغير بالكلية» وهذا نَظَرٌ دقيق لا ينكشف إلا لكامل المعرفة 
بحيث لايَغْتَرٌ ب ظَهّرَ من صفاتها ومطاوعتها. 


أعظم آفات التّفُس: 

ومِنْ أعظم آفات النَّمْس على السّالك أنه ربا يترائى له باهتزاز 
الس عرق القناء اة ال و الا به وها ين خر اض القلن واف 
والتفْس كاذبة في دعوى ذلك إِذْ لا وجود ها معهماء فكيف تَذَعِيهمً؟ 

لكنه يَمََْهُ الأمر على السّالك فيظّنَ آنه بالله يول وبالله يقول وبال 
ل عر ري الا 

بنهضة التَّمْس ووثويها وهو لا يشعُّر بذلك بل يَتَوَهّمُ أنه في مَقَام القَلْبٍ 
ونور بنور الرُوح» ثم تَظْهّر له غائلة ذلك. 

ولا يقع هذا الاشتباه إلا لأرباب القلوب وأرباب الأحوال إذا رُدُوا 
إلى مقام التقس من غير شعور منهم أو استَرَقَتْ أنفسٌهم السَّمْعَ من القَلْبِ 
فتنتهض فَيُردُوا إليها من غير شعور منهم بذلك. 
الكمل وآفات النَفس: 

N 38‏ لا رونك 
بالتسبية: إلى أنفسهم» وهذه مرل قَدَم مختصّة بمن ذكر إذ يَدّعون الإهية 
لأنفسهم» ويَنْسبون أفعاما إلى الله مع أنّها لم تن شد ر ا 
تَسْكَرْ بالحال حتى تُعْمَى عنهم تلك الدَّعْوى. 


¥ 


f 2‏ 4 «< 56 7 ا 5 7 2 
وقد روي ان الشَبّلٍ''" قال: سربت بالكأاس التي شرب بها الخلاج'" 


فَصَحَوْتَ وسَكِرٌ الحلاج» فبلغ ذلك الحلاج فقال: لو شَّرِبَ بالكأس التي 


- 


ه3 


شَربت بها لسَكِرَ کا سَكرْت فَبَلَعَ الجنيد" أمرهما فقال: نقبل قول 


الساحي على السّكران» فرجح حال الشَّيْلٍ على حال الحلاج. 


ولذلك قالوا: أكثر السطح يكون مِنْ شر الحال وغَلّبة سُلطان 


| لحقيقة» فمن ثم من تم صحوه و خلص عن بقية السّكرٍ ونزلت في قلبه 
السَّكِيَةُ سََرَ الحقيقة بالعلم» ووقف على حدٌّ العبوديّة» فاعلم ذلك فإنّه عزيز 
علمه» إذ تنكشف به الالتباسات التي لم تزل حَفيّة على أكثر أرباب القلوب. 


(0) 


(۳ 


هو أبو بكر (وقيل: دلف) بن جحْدر الشبلي رضي الله عنه» مكتوب على قبره جعفر بن يونس» 
أصله من خراسان» ومولده بسامراء سنة ٤١‏ ٠ه‏ اشتهر بالصلاح والتقوى» وصحب أبا القاسم 
الجنيد ومشايخ عصره» وتفقه على مذهب الإمام مالك وكتب الحديث» وله ديوان شعر مطبوع. 
عاش ۸۷ سنة ومات سنة 5 "اه ودفن ببغداد في مقبرة الخيزران وقبره فيها ظاهر يزار رضي الله 
عنه. الشعراني: الطبقات الكبرى ٠٠١ -٠١7 :١‏ الصفدي: الوافي بالوفيات :١5‏ 2550 
الزركلي: الأعلام 7: .٠٤١‏ 

الحلاج هو: الحسين بن منصور الحلآج أبو مغيث» وهو من أهل بيضاء فارس ونشأ بواسط 
العراق» ثم انتقل إلى البصرة» بع من كبار العبّاد واالزهادء صحب الجنيد والنوري وعمرو بن 
عثمان ا مكي والفوطي وغيرهم» قتل في عهد المقتدر العباسي بعد أن كثرت عليه الوشايات» 
وكان مقتله ببغداد في ذي القعدة سنة 9 ٠‏ “ه. الصفدي: الوافي بالوفيات ۷١ :1١7‏ - هلا 
الشعراني: الطبقات الكبرى ٠١۹ -1١17/:١‏ الزركلي: الأعلام 7: 775. 

هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الزّاز لأنه كان يعمل الخزء وقيل: القواريري 
نسبة لعمل القوارير» أصل أبيه من نهاوند ومولده بالعراق ببغداد. وكان فقيهًاء وعدّه العلماء شيخ 
مذهب التصوف لأنه ضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة» وأفتى بحلقته وعمره حينئذٍ عشرون 
سنة» توفي سنة ۲۹۷ه وقبره ببغداد. ابن خلكان: وفيات الأعيان ٠۷۳ :١‏ الشعراني: الطبقات 
الكبرى ۸٤ :١‏ وسّاه: سيد الطائفة» الزركلي: الأعلام 7: .١5١‏ 


۲۳ 


وقد قال عبد الله بن المبارك”" نفع الله به في قوله تعالى: ( وَجَنهِدُوأ فى 
آله حَقَّ جهادهء 4 [الحج: ۷۸] هو مُجَامّدة التفس والموى. وذلك حقٌّ 
الجهاد وهو الجهاد الأكبر على ما روي في احبر أن رسول الله 2# قال حين 
رجع من بعض غزواته «(رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر)”". 
الس هي العدّوٌ الأكبر: 

وذلك أن التقس هي العدُوٌ الأكبر الذي بين جنبيك ومفاسده مُؤيّدة 
عليك. وإنَّا شرع الجهاد على الكُمار لدفع مفاسدهم عن المسلمين العابدين لله 
والتّفس أعظم عائق منهم وذلك لأثها أكبر الأعداء ها دواعي مشتهية وأهوية 
ختلفة محبطة إلى السفل ولاك الكل مع إِنّه لا يجوز إتلافها لأنها اركب ولا 
يجوز أيضًا تركهاء فلا بذ من إلجايها بلجام التقوى ومنعها عن دواعيها 
وأهويتها المختلفة التي لا يَطَلِعُ عليها إلا آحاد المحمّقين ا مارسين ها 
كيفية إماتة النّفْس: 

فلا بد من جهادها با يُفِيدُها موئًا جديدًا كلّ حِينْ وإليه الإشارة 


هو الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح ال حنظلّ التميمي المروزي» مولده سنة 
اه وكان مسكنه بخراسان» وارتحل كثيرًا مجاهدًا وحاجًا وتاجرّاء وله عدة مؤلفات» 
وكانت وفاته سنة ١۸٠هبمدينة‏ هيت على نهر الفرات في العراق ودفن بها لما رجع من غزو 
بلاد الروم.ابن خلكان: وفيات الأعيان ۳: ٠۳-١۲‏ الصفدي: الوافي بالوفيات 1۷: 419» 
الشعراني: الطبقات الكبرى ٠٠١ - 04:١‏ الزركلي 5: .١١5‏ 

رواه البيهقي في كتاب الزهد ص۱۹۸ والخطيب البغدادي في تاريخه ۱۳: 591 وقد حسّنه 
الإمام الحافظ أحمد ابن الصدّيق الغماري في جزء حديثي خاص كا ذكر ذلك في كتابه المداوي 
لعلل الجامع الصغير والمناوي . 


٤ 


بقوله : «موتوا قَبْلَ أن وتوا“ وقول الأمكاذ عه القادر الخيلاق مت 
ألف ميتة» وقول الأستاذ أبي بكر العيدروس” في مُوَشحِه: 

وأن يُذَكرَها بأنّ المَعاصِي كاَلُوَى المَسْمُومَة بل هي أشَدٌ کا 
انَكَسَّفَ ذلك للعَارِفين بالله تعالى» هي تَمْعَل في الین كما يفعله السّم في 
البَدَدْه فكيف للعاقل أن يُقَدِمَ عليها؟ 

ولِيُدَكّرها أن َذَّات الدّنيا كلّها لو فاتّت قَلَيْسَ فيها كثير صَرّر لسُرْعةٍ 
رًوالما وبقاء تبعاتهاء وإتّها لا تَصِبر في الدّنيا على رص التَمْلة والشرب 
بالسّيَّاط والكيّة وهي آلام متناهية» فكيف تصبر على مقامع الحديد في الآخرة 
من الملاتكة الغلاظ الشداد والإحراق بالتار ظاهرًا وباطتا وَلسْع حيّات 
كالجال» وعَقارب كالبعال حلت من الّار بلا انقطاع IT‏ 
والأَعْصَار وأن الأخلاق المذمومة هي بعينها تنقلب في الآخرة حَيّات 
وعَقَارب» وإليه الإشارة بقوله 6ك «إنَّا هي أعَالَكُمْ رذ َلَيكُْ)”". 


2 قال الحافظ السخاوي في كتابه المقاصد الحسنة برقم )٥۳۹(‏ : (قال شيخنا يعني الحافظ ابن حجر -: 
إنه غير ثابت) . وقال الشيخ ملا علي القاري في كتابه الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص 
(5”) : (قلت : هو من كلام الصوفية » والمعنى موتوا اختيارًا قبل أن تموتوا اضطرارًا » والمراد 
بالموت الاختياري ترك الشهوات واللهوات وما يترتب عليها من الزلات والغفلات) . 

أبو بكر بن عبد الله العيدروس بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف. ولد بمدينة تريم سنة 
١ه‏ وحفظ القرآن الكريم في صباه» وتعلم على والده ومشايخ عصره» واستوطن عدن سنة 
4ه ولم يزل بها حتى وفاته سنة 5 ١ه‏ ودفن بمقبرة القطيع الشهيرة بهاء وعلى قبره قبة 
تزار. الشلي: المشرع الروي ۲: 1-15 5» الحبشي: عقد اليواقيت ۲: -١١۷‏ 118. 

0 رواه أبو نعيم في الحلية (4: )١١7‏ وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (4: 18): 
أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك بسند ضعيف . 


Yo 


فإنها بهذا الويف تلين كما يلين الحديد بالثَّار الظّاهرة لأنَّ الخوف 
من حيث هو حارء وأن برها بأنّ الطّاعات كلها تنفع في الآخرة ىا تفع 
الدّراهم في الدّنياء وأن يبشّرها بأئها إذا توجّهَتُ إلى الله تعالى لى بنمُوس 
الحارفين بالله تعالى الذين لأرواجهم حول عَرْش الذَّات تطوافء ولقلويهم 
إسعاف من البر الفائض على أرواحهم بإفاضة أرواحهم عليهاء ولقلوبهم 
على نفوسهم الإفاضات من ذلك لانقلاب هوى نفوسهم عن العا السَمْلي 
إلى العَالَ العُلْوِي حتَّى أمّها رى المسَقات اللاحقة بها أعلى من اللَّذَات 
الدُنِيَويّة َلَمْ بال بأهويتها القَابةء كا أن لاعب الشُّطرنج لا يبال بلذائذ 
الأطْعِمَة والآليحة إذا عَلَبَتْ لذ اللعبة عليه لكَوْيها ذه باطنيّة تغب 
للَذَّات الظّاهرة» مع أنها لَذَّهَ فانية ولَذّةَ نفوس العارفين لَذَّ باقية فلا 
تُقابلها هذه اللَّدّة. 

ران كذ كرهاها ]عد الله لا خا فق جنة عدن عا لا عن رأث ولا أدن 
سَمِعَتْ ولا حطر على قَلْبٍ بَشَّر. وذَّة التَظَر إلى وَجِْ الله الكريم الذي هو 
أعظّم اللَذّات» فإئها هذه الذّكرى تتدرّج إلى الاطمئنان قيهن مرها ولا 
فغلبتها ليس بعذر لصاحبها إذ لا شلطان ها عليه إلا بها أطمعها. 

وأمّا احتجاج النّفس بِالقَدَرِ من جهة ارتكابها المعصية فهو أعظم من 
معصيتها كا لبه عليه أهل العْرفة بالله تعالى» واعلم أن النّقْس إا حَفِيَتْ 
عيوبها على أكثر الاس لأتها عدو حبوب» والمّحِبٌ يكون أعمى عن 
عيُوب محبوبه بحيث لا يكاد يراها عيوبًاء إذ مع المحَبّة لا يّراها عيوباء 


١ 


ولصعوبة أمرها قال القَطْبُ العيدروس نفع الله به: أجمع الصّوفيّة على أن 
الحجب بين العبد وربّه نفسه» أعاذنا الله بقدرته من شرّها آمين. ومن ثم 
قال الله تعالى لبعض أحبّائه: اترك نفسك وتعال. 


الفرق بين هواجس الهس ووساوس الشّيطان: 

واعلم آنه قد فرق العَارفون رضي الله عنهم ونفع بهم بين هواجس 
التفس وهي خخواطرها الطالة حتظوْظها وين وساومن الشيطاك مع آنا 
يشتركان في الشَّرّه وقالوا: إن التفس إذا ألقت الخاطر لطلب شيء تقيم عليه 
حتى تصل إلى مرادهاء ولا ترضى بدون الوصول إلى ذلك الأمر المعّن» وإن 
الشيطان إذا دعاه إلى زلّة ولم نجِبْ يوسوس بأخرى من غير إلحاح على الأولى 
ولا الأخرىء إذ لا عرص له في تخصيص رَّلّة دون أخرى حتى يَلِجُ في زلّة 
معيّنة» بل مراده الإغواء كيف أمكن فإذا لم يمكن بواحدة وسوس بأخرى. 

ويقاس على هذا القَرْق بين خاطر الح وخاطر اكَلَّكء فإِن اكك كان 
غرضه الإرشاد. فإذا لم يمكنه تحصيله أخذ يلهم بأخرى» وأمًا احق فإنّه في 
إلقاء الخاطر لعلمه بصلاح العَبْد وعنايته يَلِحّ عليه لكن لا كإلحاح النّفْسء 
بل عقب بخاطر آخر. 

وتكلّم العَارِفونَ رضي الله عنهم في الخاطرَيْن إذا كانا من اَن بأن 
كانا خاطِرَيْ حَبْر» وكان عليهما نوع إلحاح مم يبع الأول أم الآخر؟ 

فقيل: يتبع الأول لأنّه نّا كان خاطر الح فلا بد أن يبقى إلى خطور 
الثاني وبعد الثاني» فيكون محل التأمّل فيحصل فيه العِلّم بأنه إلمي» بخلاف 
لني فا فإنه قل التأمّل فيه فلا يتم العلم به إذ شر ط العِلّم التأمّل. 


۷ 


وقيل: ينبم الثاني لأنّه لما ورد عليه الخاطر الأوّل تََوّرَ به لكن لم يعمل 
به لما رأى فيه من الرّخصة» وهو صاحب مم في العزيمة فهو أقوى بنور 
الأوّل. 

وقيل: هما سواء لأنهها من الحَقّء وكا مَل كون الثاني عزيمة 
يحتمل كونه رخصة عند رؤية ضعف العبد بالأوّل فلا ترجيح بالأوليّة ولا 
يحتاج إلى التمييز بينهم| بأن أا عزيمة فيمضي وأا رخصة فيترك» لأن 
الخاطر قد يراد به ارق فالرّخصة فيه اول من العزيمة» إِذْ ربا يَعْقَبُ 
ال ضيه وارد سر ور أو معط وا ب واود عدر او کن اه 
الواردات أعمٌ من الخواطر: 

قال العارفون قَدَّسّ الله أسرارّهم: والواردات أَعَمٌّ من المتواطر لان 
ا لحواطر لكونها كلامًا نفسيًا تختصٌ - أي تتعلّق- بذات صاحب المواطِر 
بنوع خطاب ما يتعلق به صاحب الخواطر أو بغيره أو مطالبة منه» والوارد 
كلما ينزل من جهة الح على القَلْب - خواطر أو غيرها - كوارد الشّرور 
عند مشاهدة الجال» ووارد الحزن عند مشاهدة الجلال» ووارد القبض عند 
توقع الحجابء ووارد البسط عند توقع الگشف. 

وبنور التوحيد يقل السّالك الخاطر من الله تعالى» لأنّه إذا غَلَبَ عليه 
التوحيد قرب من الواحد القهّارء فقيل: الخاطر من نور التوحيد المتجلي 
ل روک وور وليل مكار و عرق ناست 
العقول والتفوس السّماويّة فالتحق بالملائكة» وبنور الإيمان» أي بنور بصيرة 
الكل ره هدي ا الان اا ا إن كس الأهوية ا 


Y۸ 


ومع جستِها - أي النّفْس ‏ تفوت اللَذَّات الحقيقيّة» وبنور الإسلام أي ظاهر 
الشّرعَ يرد العدوٌ وهو الشَّيْطان. 
الكامل في الطريق والقاصر: 

وعذا كلفق بن الكامل الى الوك کان إل موی کرت 
بصيرثُه وصَمّت معرفته وانتهى إلى عا التوحيد» وأمّا القاصر وهو من 
تعر هن 13 له فاق ار مراك علض افر ادهو TE‏ 
المعرفة والانتهاء إلى عا التّوحيدء فاه يرن احَاطِر ولا بميزان الشَّرع» فإن 
كان فرضًا أو مندوبًا يمضيه وإن كان محرَّمًا أو مكروما ينفيه» فإن استوى 
الخاطران لكون كل منهما مُباحًا ليذ أقرمهما إلى خالفة هوى التّمْس بعد 
التأمّل الام في الأهوية الكامنة» ويعتقد أن التقس لا تخلوا عن ذلك فا ل 
يظهر وجه اهوی فلا يُمضي شيئًا منهما. 

فان التفس قد يكون لما هوی كامن في أحدهماء ولا بذ أن يكون من 
الأمور السفليّة لمناسبتها هاء إذ الغالب من شأن التفس الاعوجاج بالرّكون 
لالدو كرف سا لها ولذلك قال اا 

إذا التبس الأَمْرَانٍ فا كير في الذي تراه إذا فته التفس بعل 

تلبيسات التفس والتفريق بينها: 

وكثرا ما تلبس التفسن الهوى الكامن بتشاط القلب حتى إنه قن 
ينزل الكاطر الداعي إلى العبّادة بنشاط التّمْس بسبب هَوَّاها الكامِنْ» وذلك 
لا فيه من عَجْب أو رياءٍ أو غيرهما. 


۲۹ 


8 عس 


والعبد يَظُنٌ آنه بنهُوض القَلْب اغترارًا بظاهره لدعوته إلى الاد 
ومن ذلك أن العَبّد يجد الوح بالخروج من خلوته إلى بعض الصحاري 
والبساتين» ويسهل له معه الذَّكْر والفِكر وسائر اساعي القلبيّة: فيظن أنّه 
من طيبة القلب» وليس كذلك وإِلا ما صَرّه إذا عاد إلى خلوته كما سيأتي» بل 
هو من نشاط النَّمُسء وإِنَّا ترائى له ذلك الوقت إنه من طيبة القَلْبٍ ولبّسَ 
عليه» وسبب رؤيته إِيّاه في ذلك الوَقْت أنه من طيبة القَلَْبِ أن التفس 
تنفييح لخروجها عن مضيق الخلوة وتتسع ببلوغ غرضها وهو تسهيل 
هواها با خروج إلى الصحراء والتنزه بفلواتها وأشجارها وسائر آثارها. 

وإذا انّسَعَت التفس بَعْدَت عن القَلْبِ وتنكّت عن إيذائه وجَذْبه إلى 
أهويتهاء بل تكون ناظرةً إلى متعلّق هواها ما تراه في الصّحراء فيترمّح 
القَلب عن إيذائها. حيغز لا بالصّحراء نفسهاء بل من حيث أن نفسه 
تعلقت بالتّقر إلى ما في الصّحراء فْبَعْدَت عنه فلا تؤذيه» فتأنَّتْ له الأذكارٌ 
والأنكا سور لوقا 

فهذا التَرَوّحُ يُبْعِدُها لكونها كانت ثقيلة عليه عند توجّهه إلى 
معاملاته» فيكون كشخص تباعد عنه قرينٌ يستثقله» فيتروّح ما دام متباعدًا 
عنه ذلك القرين» فا دام العبد في الصّحراء يكون كذلك» وإذا عاد إلى 
خلوته واستفتح ديوان معاملته مع الله وميّر حالته حينئذٍ من الحالة التي 
كانت له إذ كان في الصّحراء يجد النَمْس مقارنة للقلبء لأئْها إن كانت 
متباعدةً عنه لتترّهها بالصّحراء؛ فلا رجع منها رجَعَتْ إليه مع مزيد ثُقَلٍ 
فيها موجب لتبرّم القَلْب منها أكثر من تبرّمها الأوّل معهاء لأنه قد زاد 


سے ت 


ثقلها وكلّما زاد ثقلها تَكَدَّرَ القَلب» والقلب یتبرّم با يوجب کدورته» لان 
الكدورة خلاف طبعه الذي فطر عليه من الصّفاء. 

وسبب زيادة ثقل النَّمْس بعد الرُّجوع من الصحراء أنها كانت في 
الصّحراء مسترسلة في تناول هواها بالتثرّه فيهاء وهذا يوجب غاظها 
وتقويتهاء فظهر حينئذٍ أن الخروج إلى الصّحراء كان عينّ الدَّاء بحسب ما 
بورك ترف كز ات ارلا ا تأيه وجو ار الاير 
ا ل ا تحط له وق كان 
مُلبَّسَا عليه» فلو صبر العبد على وحدته في محل خلوته ولم يكن خرج إلى 
اشع ردك ا را وعدتو كل ن ا 
وكلا لَطَّْت صارت قرينة صالحة للقَلْب فلا يستغقلها. 

يقاس على هذا التَرَوّحٌ بالضّحراء الذي ظهر في العاقبة أنّه كان عين 
الدَّاء التروّح بالأسفار, فإنّهِ ربا يظهر كذلكء إلا إِنْ عُلِمَ بعلم خاص 
فى ان لعو عا إن e‏ وعد انا 
ف إللة الفا مره نه 
سكون القلب إلى النفس: 

وقد يكون ذلك الخاطر الذي تقدَّم الكلام فيه بنهوض القَلْب كا 
يظُّنَّ العَبْد» لكنه قلب فيه نفاق مع صاحبه لسكونه إلى التَفس مع إخفاء 
ذلك غل صا قال عض العارفين قدس اله س ١‏ مدل تر ين سنة ها 
سَكَنَ قلبي إلى نفسي ساعة. فلولا أن للقلب سكونًا إلى النَّفْس لَمَا كان 
لنفيه عنه معنى» فتظهر من سكون القَلْب إلى التفس خواطر تشبه الخواطر 


5١ 


الربّانيّة التي تأذن بالسّعَة مع أنه لم يدخل وقتهاء ويشتبه ذلك على مَن 
يكون ضعيف العلم لا يعرف وقت السَعَّة» ولذلك لا يُدْرِك ناق القَلّب 
في الخواطر المتولّدة من سكونه إلى النّفْس إلا العُلّاء الرَّاسِخون في عِلّم 
التفس وصفاتها حتى إِئّْهم يعلمون وقت السّعَة من وقت الشَّرورة بسبب 
رسوخهم في ذلك العِلّم. 

وأكثر ما تدخل الآفات على أرباب القلوب الآخذين من اليقين مع 
كال ا راان ع من هذا القوق: وكلك فا عل بان حى 
ُشْتبَهُ بالقَأْبء وقلَة عِلْمهم بِالقَلْب وشكونه إلى التّمْسء وذلك لبقاء نصيب 
الهوى فيهماء أما في النفس فبالذات» وأما القلب فبواسطة سكونه إلى النفس» 
فمرجع الاشتباه بقاء بقية الحوى فيهاء فينبغي أن يَعْلَمَ العبد قطعًا أنه مها بقي 
عليه أثر من المتوى وإن دَق وكلّ يبقى عليه بقيّة من اشتباه التواطِر, لأنَ التقْس 
تشتبه بالقَأْبء والقَأْب يميل إلى التفس بواسطتها. 

وإذا انعدمت بالكليّة فلا غرض ها في التشبيه بِالقَلْب على سبيل 
التلبيس» وما للقلب سكون إلى التفس بل إلى الرُوح» وهذا الاشتباه لما كان 
في غاية الصعوبة بحيث لا يقدر على رفعه إلا الرَّاسِخْونء يُرْحَمُ الغالط فيه 
إذا كان قليل العِلّم بمعرفة أمر التفس والقَلْب فلا يؤاخذ بإمضاء خاطر 
امس إذا اشتبه بالقلب أو القَلْبِ السّاكن إلى التفس ما لم يكن عليه من 
الشَّرعَ مطالبة ظاهرةٌ. 

وأا إذا غلط مَن كوشف بأسرار النّمْس والقلوب واطَّلعَ على طريقة 
خفيّة في التُّمييز ثم استعجله الطّبع» فغلط باشتباه النَّفْس بالقَلْب أو سُكون 
القَلَب إلى النَفُس فلا يسامح في ذلك. 


۳۲ 


جهات ورود الخواطر: 

وقد قيل: إن لكل واحد من الخواطر الأربعة جهة معني يرد منها 
على القَلْبء فخاطر من التفس يجس به من أراضي القَلْب» لأنّ القَلْب 
متوسّط الوح واش والرّوح علوي من عالم الآمر» والنفس سفلية من 
عالم الخلق» وخاطر من الح يحسٌ به من فوق القَلْب لأنه تعالى فوق الكل» 
على أن إلقاء الخاطر ألا على الرُوح وهو فوق القَلْب» وخاطر من الك 
جس به عن يمين القَلْب لأنْ اكلّك جائم على يمين القَلَْبِ لأنّه جهة قويّة 
أخرويّة» وخاطر من الشّيْطان بحس به عن يسَار القَلْب» لأ الشّيُطان جاثم 
تأثير نور الذّكْر على الشّيُطان: 

وهذا الذي قيل من إحساس كل خاطر من جهة معيّة إلا يصح 
لعبد أذاب نفسه بالتّقوى والزهد حتى حصل الصّفاء لجميع ظاهره 
وباطنه» ومن هذا الصفاء حصلت الاستقامة لظاهره وباطنه» فحصل كل 
شيء في موضعه اين ولولا هذه الاستقامة لأتى الشَّيْطان من الجوانب 
كلّها کا قال: ( كُمَ يهم َي بن ايديم وَين حَلفِهمَ وَعَنَ أيْمَهِمْ وَعَن 
شيلم ولا جد أَكْرَهُمَ شّكْرِيرت »4 [الأعراف: .]۱١‏ وعلى تقدير التَعَيْنٍ 
لان ف الا لون جانب وَرَدَ عند عدم الصّفاءء وأمًا عند 
الصفاء فَإنّه يصب قلب العبد كالمرآة المجلوّة لا يأتيه الشيّطان من ناحية إلا 
ويُبّصره فيأخذ الشَّيْطان موقعًا مُعَينه إذ لا يبقى له موضع آخر يسعه 
لاشتغال العبد بها ختص به عند استقامته الحاصلة من صفاته» وإنَّا يبقى 
للشَّيْطان موضع مع استقامة العبد لأنه ربا يغفل العبد فيجد الشَّيْطان 


۳ 


قوضنة الك الحنه كم اها لعي يافل اذكر قال آنه تال لز زورك الدوة 
أنقَوَأ 5 مهم طف ين شيط تَذّڪروا قدا هم تم ُبَصِرُونَ 4 [الأعراف: 
3١١‏ )]. لخر موجب للغور الوحت للإبشار ونور لكر تبي الان 


اس ر 


كاتَّقَاء أحدنا الئّار وقد قال إن ؤكْرَ الله تعالى في جنب الشَّيْطان كالأكلة 
في جنب ابن آدم)""» وقد قيل: إذا تمكّن الذّكْر من القَلْبٍ كلّما دنى منه 
الشيطان صرع فتجتمع عليه الشَيَاطين فيقول بعضهم لبعض ما هذا فيقال 
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AE‏ يق الذكر آنه إذا تَوَهُمَ السَّالك أنه أكل طعامًا فيه 
حرام أو شَبهة وكان كذلك في نفس الأمر ثم اشتغل بالذّكْر بعد ذلك أذاب 
سر الذّكْر جميع ذلك فاعلمه فإنه ينفعك في هذا الرمات ارك واه 

اسرد قلب العبد كله بحيث علاه الرّين فلا يُبْصِر العبد الشيّطان أصلا 
سواء تعيّّت له جهة أو لا فيشتبه عليه الأمر وذلك عند عدم كمال التقوى 
والزهد كا قال إن العبد إذا ذب ذنبًا نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا 
هو نزع واستغفر وتاب صقل فإن عاد زيد فيه حتى يعلو قابه الرين» . 
قال الله تعالى: ١ع‏ ل زان عل ر ما كوأ يَكسبُونَ © [المطففين: 
٤‏ .. فالواجب على العبد أن ادر إلى التّؤبة فورًا إذا وقع في الذَّنْب وإِلّا 
علا قلبه الرّين الموجب للكفر والعياذ بالله تعالى منه» ولا يترك التوبة موافقة 


۲ رواه الديلمي في مسند الفردوس (۲: ۲۰۷- ۲۰۸) من حديث ابن عباس مرفوعًا وفي إسناده 
العلاء بن مسلمة رموه بالوضع » ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان ٠71727(‏ 5) كلامًا لكعب» 
ولا اق ؟ 

2 رواه الحاكم في المستدرك بهذا اللفظ (7: 0119) ورواه الترمذي (7325””) في كتاب التفسير 
باب (ومن سورة ويل للمطففين) بلفظ إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء» 
فإذا هو نزع واستغفر..» الحديث وقال: هذا حديث حسن صحيح » وكذلك رواه بلفظ 
قريب منه ابن ماجه في السنن (5 5 57) . 


٤ 


ا ا 
كذلك لا يترك التّوبة يسا من قبولها فقد جاء في تفسير قوله تعالى: ( وآ 
تلوأ يديك إلى اللْكَةِ4 [ البقرة: .]١46‏ هو العبد يُذنب الكبار”" ثم 
يقول قد هلكت لا ينفعني عمل» أي لا توقعوا أنفسكم باكتسابكم الكبائر 
إلى التُّلّكة باليّأس بعدها بأن تزعموا بن لا ينفعكم عمل أصلًا فإنَّ اليّأس 

وليعلم أن العبد إذا خاف من الانتقام بترك التوبة ورجاء المغفرة 


بفعل التّوبة واستقام في ذلك فقد تحقق بحقيقة التّوبة التصوح وصار 
الرّجاء والخوف مقامين في حَقّه. 
كيفية تفرع الخواطر: 


واعلم أنه لم يذكر عنه ‏ من هذه الخواطر الأربعة في القَلّب غير 
نمه اللك وله الشيطان فيكون القَلْب معترك جنديه) فقط» ومن ثم م قال 
بعضهم رحمه الله تعالى: هاتان اللمّتان هما الأصل والخاطران 0 فرع 
عليهما لأنّ َة الك إذا حرّكت الرُوح لإلقاء هة صالحة في القَلْبِ واهترّ 
ا ار ل من اء 
ول النتطاق :]3ق كن هوي الس سلما إل مر كرها من الكريدة 
والطبع؛ ررك خواطر ملائمة 0 وطبيعتها وهواها 
بحيث تلح بذلك وتُْصِجٌ على طلبهاء وأما إذا تق السّالك بالفناء فتنتفي 
عنه حينئٍ جميع الخواطر خب الا لأن راط رل ولا کس 


الإرسال مع غاية القرب» لأنه حينئذ كرد عن الآثار المُحْدَّة وانعَمَس في 
بحر الأنوار الإهية التي لا يمكن تصوّر الخاطر فيهاء إلا أن العبد قد يرد 
فخ حك عرو د ته هق مقام الفناء إل مقاء ال الذي لا عب ا 

عي لقان ره الجر عرو انو لأتي اله ركاه قار تعن E‏ 
وحينئذ يرد إليه وجوده الخاص به الذي كان متعلّق أقسام الخواطر مُطَهرَا 
عن الصّفات الذّميمة التي كانت له قبل القّناء فيتصف بالصّفات الحميدة 
الآهيّة» ويتنوّر وجوذه بنور الحَقّ من غير مُغايّرة كليّة تتوهّم قَبْلَ المناى 
فيو إليه من حيث وجوده الخاصٌ به مطالبات النفس وخواطرها الطالبة 
حقوقهاء وهي حينئٍ استحقّت إدخال الرّفّقَ عليها بإعطاء حقوقها التي لو 
اعت ات اناا من الول هاو ر ا ك الا وتيود اليه 
أيضاً خواطر الح حينئذٍ وخواطر الَلّك ولا تعود إليه خواطر التَفْس 
الطّالبة للحظوظهء فإن حَصَّلّ منها شىء في ذلك قلا يمنا منه فنا وإن 
الكقيه بلقت ده خيارة لا تر يرم ما ققعها ون مارفا عام فهر ماي 
الطّفل الذي يُتَعَاهد بها ينفعه ويذَْعُ عن يره ؛ ِ حينئل سم بينها وبين 
القَْبِ بالعَدُل» وذلك بأن يعطيها القَنْب هواها ما تستحقه وتعطي القَلْب 
a‏ ظاعة لاقي ركد لاك ل هود aA‏ خواطر 
السَبْطان کا يشير إليه قوله تعالى: إن عِبّادِى لَيّسَ لَك عَلَهْمَ سُلَطَقْ © 
[الحجر: 1]57. وأما الحديث الذي أَشَّرْنا إليه في تقدّم فهو ما رواه عبد الله ابن 
مسعود - رضي الله عنه- وهو قوله © (إنَّ للشَّيْطانِ َة" بابن آدم وللمَّك 


٠١‏ قال الجزري في النهاية في غريب الأثر والحديث (5: 207) في معنى اللمة بأنها : [الحطرة تَقَع 
في القلب أراد إِنُام الك أو الشيطان به والقَرْب منه فا كان من حََطَرّات الب فهو من امّلك 
وما كان من ححَطَرَات الشَّرّ فهو من الشّيطان] . 
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م فأمًا َة الشيطان فإيعاذ بالدَّمٌ وتكذيب بالق وأمًا لمَّة املك فإيعاذ 
بابر وتَصْديق باحق فَمَن وَجَدَ ذلك فَليَعْلّم أنه من الله سبحانه وتعالى 
خمد لله ومن وَجَدَ الأخرى فَلتَوّ بل من الشيطان الرّجيم 00 

نّم قرأً: [ الشَيْطَن يَعِدُكُمُ الققر رڪم باَلْفَحَشَآءٍ © [البقرة: 
1۸[ 00 وذلك لأنَّ أفعال بني آدم تابعة لإرادتهم» وإراقتهم تابعة 
لاعتقادهم انمع في الطّلّب والشَّرّر في اهرب والاعتقاد قد يكون صحيحًا 
ا کن ما اعد عه اا ن الذين بوالذنيا أو الذين وخ ركذا نما 
اعتقد ضرّهء وقد يكون فاسدًا. 

والتمييز بين التفع الصحيح راد لس ريم لا تفي به 
القوّة البشريّة» بل لا بُ من قوّة خارجيّة إما ملكيّة ثُرِيَهُ الثيء کا هوء أو 
شَيْطائيّة لبس عليه» وإ فنا أن القوّة البشريّة لا تفي بذلك لأنَّ إدراكه 
با حوام س يَقْضُرٌ على الأمور الظاهرة» وبالعقل لا يخلوا عن تصور مالم يتجرّد 
العقل عن العلائق الظلانيّة بالتأييد بنور البصيرة على ما يشهد به الوجدان» 
فلا بد من قُوّة خارجيّة بشريّة مناسبة للشيطان من حيث إِنّه مخلوق من الثّار 
وهي في يلقّة الإنسان من حيث هو خلوق من صلصال كالقّخَار فإنّه يهم 
منذ أن التاز دلت فق اة الإنسان كدحول التارف الفحان: 
أثر لمة الملك والشيطان: 

وكذا لا بد من مناسبة للمَلّك» وتلك المناسبة من حيث قلب 
الإنسان أو روحه لأنّ كلا منهما من عالم الأمرء ثم ذكر © أَرَ كَمَتَيْهها 


أخرجه الترمذي (۲۹۸۸) في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة البقرة وقال : حسن غريب. 
وصححه ابن حبان (497) . 
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ليَستدِلٌ على الأثر بالمؤتّر. وهو أن لَمّة الشيطان تؤثّر بإيعاد الشَّر بأن وف 
الشيطان بالفقر عند السخاء» وبفوات اللذّات الحاضرة عند ترك المشتهيات» 
والإفضاء إلى الّلف والفخر أو الذلّة عند عدم إمضاء الغضب ويخوف 
بالتّعب عند العباداث أو عند ثرك الدّنيا؛ وأما تاها بالتكذيب فهو بإتكان 
الصّانع والأنبياء والأولياء والأمور الأخرويّة التي يرك لها إمضاء المشتهيات 
والعَضَب. 

ودبت لمي على بت اة الك ليتطهّر منه حتى يتحقق 
نمعزفة كه كلك راوفد + إن د املك دوثر اا القن نا 
يوجب انتظام أمور الدَّارِين والتقرّب من رَبَ العاكين» والتخلّق بأخلاقه 
والتعرّض لثوابه والرَبَ من عقابه في ترك الشّهوة والعَضّب. 

وأرسَّدَنا أن لَمَّة الك تؤثّر بالتصديق باحق سبحانه وتعالى 
الْجَازي على ذلك التصديق بالتُصديق بالنبوّة والولاية والأمور الأخرويّة 
وإثبات کل E E TAS‏ ورزالة الي 
عنهاء ثمّ قال عليه السلام: ١فَمَنْ‏ وَجَدَ ذلك الخاطر الْلَكيّ فليعلم آنه من 
الله تعالى»؛ لأن اكَلّك واسطة بين الرَّبّ والعَبّد في إيصال العَبّد إلى مراضي 
الرَّبٌّ والتجليّات الجاليّة» وليحمد الله ليكونَ شاكرًا على هذه النَعْمة فتنمو 
عليه ويستزيد منهاء قال تعالى: ( لن شََكَرَثُمَ لأزيد نكم 4[إبراهيم: ۷]. 

ومن وَجَدَ الخطرة الأخرى - أي الشَّيْطانيّة - فليتعوّذ بالله من 
الشيطان فَإنّه الكلب المتسلّط من جهة الله على العَبّد فلا يندفع إلا بالتعوّذ 
بالله منه لعَجْرْ القوّة البشريّة عن دفعه بالمجادلة في أكثر الأوقات» لكن إن 
قد الطعالاتاك A‏ السيطاة إذا E‏ الل وهر ده بطر 


۸ 


الشيطان عندما تظهر في الحين» والإعراض عنها بالكلية لا بمجزد قولك: 
أعودٌ بالله من الشيطان» فان من قَصَدَهُ سَبْعٌ ليفترسه أو عَدُوٌ ليقثُلّه فقال: 
أعودٌ منك بذلك الحضن الختصين وهو ثابت في مكانه لا يتفعه ذلك بل لا 
بد من تبديل المكان» وقش على ذلك في جميع أحوالك مع الشيطان خطرات 
أو غيرها. 
ثم قرأ عليه السلام الآية في الاستدلال على اللَمِْ مع بيان أن اَم 
الملكيّة من الله تعالى» قال بعضهُم رحمه الله تعالى: وَيْفَهُمُ من الآية أن 
السَيْطانية من التفس من بعض الوجوه أيضّاء وم من الآية أثر اللَمَينٍ 
2516 ل الشيطات فيو اهار اليه يفول ان غر وجل 7 الشطق 
يَعِدُكُمُ آلْمَفْرّ [البقرة: ۲۹۸]ء أي قَوَات ا مال واللذّات من غير تعقيب عِوّض 
على ذلك فهو إيعاد بالدَّر وتكذيب بالق ( وَيَأَمْرْكُم بِالَفَحَمَاءٍ4 [البقرة: 
١.‏ أي بالتكذيب بالحق» مع كثرة الدّلائل عليه وبإمضاء الشهوات 
والعَصب في غير الأمر المشروع مع أن لها أ ثرّا فاحشًا في العاقبة وفي تخريب 
اوا ا و اكللك زهو العار :]لبه وله ع وج 
( وَآلّهُ يَعِدُكُم مُغْقِرَةٌ مِّنَهُ4 [البقرة: 114]. أي سترًا لأنَّ فيه الموجب 
للقرب مه ومر الصفاك الذميمة» وفضاة قيب ما هو خر عا اغد 
وبتعقيب التجلي الخاص الَّإلي» فهو إيعاد بار وتصديق بالحق. 
وإِنّا جعل لَمَّةَ مَلكيّة لأن ل اكَلَّكِ موجبة للتجرّد الملكي وهو 
أقرب إلى الإطلاق الإلحي وأبعد من العلائق الجسانيّة» وإنَّا فهم من الآية 
أن اطا من ال و وخ لأن الاد إلا يتفز بواسطة مو 
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a and‏ افا دق Ag‏ عل هيا :| ديا 
من غير نظر إلى ما يعقب الضَّرر والتّفع المذكورين. انتهى والله أعلم 
بحقائق الأمور. 

وأمّا العقل فهو يكون مع خاطر النَّفْس والشيطان تارة ليتميّزا عن 
الخاطر الربّاني والخاطر الَلكي. فيُوثّر ذلك في إثبات المج على العبد 
لدخوله في الشيء بوجود عقل» إذ لو فقد العقل سقط العقاب والعتاب» 
ويكون مع خاطر الح واكَلّك تارة أخرى ليوقع العبد الفعل محتارًا تمُتثلًا 
للأمر فينتج له ذلك الرّضا والثواب. 
فائدة لجلب خواطر الخبر وصرف أضدادها: 

وقد قال بعض العارفين: إن ما يفيد اتصباب: المخنواظر الإهية 
والكيّة قراءة سورة قل هو آله أَحَدْ 4 [الإخلاص: .]١‏ وإنا يفيد قطع 
الخواطر النفسانيّة والشّيْطانية قراءة سورة: قُلَ يتا آلكَفْرُوت ) 
[الكافرون: .]١‏ 
تنبيه له تَعَلقّ ب في هذه التعليقة: 

ليكن في ذهنك أنّها الطالب الرَّاغب آنا كلا ذكرنا في تعليقتنا هذه 
الرّوح فمرادنا الرّوح الذي هو من عا الأمر لا الرّوح الحيواني الذي هو 
فن عام الكلوي وهر الذي لمر ماق هذه الت باش وعدا رع 
الحيواني موجود عند جميع الحيوانات» إذ هو َنب القوى الأدركة : كالسّمع 
ابض وال 553و a A‏ نا ف لوانت 
فمنبعها موجود فيهاء وَكَوّن هذه الرُوح يكون من البخار اللطيف 
الأرضي» أي لأنه من الغذاء الذي أصله التراب» وهو مُنْبَعِتْ من القلب 
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المعروف عند العامّة» ويُنْسَرُ هذا الروح الحيواني في طريق تجاويف العروق 
والصوارب الذاهبة إلى سائر البَدن. 

وهذا الرُوح الحيواني لكونه من الأغذية يتصرف فيه بعلم العلَّب 
بدلالة حركته في النبض باعتدال يراج الأخلاط وعدم اعتداها بحسب 
حركته» وهذا الرّوح الحيواني يكون في الجنين وهو مضغة بعد تبيئة أسباب 
تصرفه في ابن وبعد حصول القَأَْب اللحمي له والعروق» ثم بخان الله 
المضغة عظامًا فيكسوا العظام لا ثم ينفخ فيه الرّوح الذي يختص 
اا 
المراد بالقلب: 

وكذلك إذا أطلقنا القَلْب في هذه التعليقة فمُراذنا به اللّطيفة 
الإنسانيّة التي هي من عالم الأمرء وهي المسرَاة التقس التّاطقة عند الحكاء» 
و العامة رهز الفحة الل المحووفة 
الكل الضتوبري المودعة في الجائب الأيسر من الجسد» وهي تحت التّديٍ 
الأيسر بنحو إصبعين. 

وجَعْلَهُ # المضغة هي القَلْب كا ورد «أَنَّ في جَسّد ابن آدم مُضغً إذا 
صَلْحَتْ صلخ نبائر الخد وإذا قدت فيد سائر اند ألا وع 
القَلْب)”" إِنَّا كان على سبيل المبالغة وناط" يل صلاح الجسد وقساده 
بصلاجها وفسادهاء فيحصل هذه المضغة ما يحصل للقلب الحقيقي وإن 


600 رواه البخاري )٥۲(‏ في كتاب الإيهان باب فضل من استبراً لدينه » ومسلم )۱٥۹۹(‏ في كتاب 
المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات. 
60 أي وقد علق يقال: الأمر منوط به أي: مُتَعلّقٌ به. 
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كان على سبيل الخلافة والنيابة» لأن لتلك اللطيفة الإنسانيّة ببذه المُضغة 
اتصالا ما وتعلقًا ااا ا ومأواها وبينها| نوع اتحاد 
كأن الامتياز مفقود. 

وقد يشتركان في بعض الأحكام» ويظهر التحرّك في المضغة من ذكر 
القَلْبِ الحقيقى» وإلى القَلْب الحقيقى الإشارة بقوله تعالى: [ إِنَّ فى ذَلِكَ 
َذِكرَئ لِمن كن لر فلب [ق: ۳۷]. ولو كان الُراد بالقلب هو الحم 
الصنوبري الشكل فذلك موجود للكل حتى البهائم والموتى. 
الفرق بين الروح الإنساني والحيواني: 

وأما الوح الحيواني المتقدّم ذكره فهو وإن كان في الأصل عامًا إلا أنه 
صار بورود الرُوح الأمر العلوي عليه كأنه جنسًا آخر مباين لجنس أرواح 
سائر الحيوانات» لاه اكتسب من تَعَلَّق الرُوح الأمر العلوي به صفة أخرى 
من كمال التسوية واعتدال المزاج حتى صار في غاية اللطافة حتى أشبه 
القَلْبِ الذي هو النَّفْس الناطقة» فصار نفسًا محلا للنطق أي علا لظهور 
القوّة المفكّرة التي تتعلّق بالقوّة العاقلة التي هي قوّة القلْب» وصار علا 
للإلهام أي إلقاء المعاني من غير طريق الحواس حتى صار محلا للقَسّم الإلمي 
في قوله تعالى: [ وَتَفْس وَمَا سَوِّهَا 4 [الشمس: ۷]. أقسم بالرّوح ال حيواني 
عند تسويته باعتدال المزاج لصيرورته نفسًا قابلة لإلهام الفجور والتقوى 
التكزه نهنا مط جد وات اغا الف داكي سرا زرده 
الأو لان A E E‏ 
الحيوانات بعيدة عن الاعتدال جدًا. 
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فلا وَرَدَ عليه الرّوح حصل لما اعتدال انقطعت به عن جنس أرواح 
الحيوانات حتى صارت قابلة لتجلي الجلال والجّال معّاء بحيث أُقسَمَّ بها 
خالقها حتى كأنه يُفْسِمُ بذاته لاشتباه الَظْهّر بالمظهر. 
اهتمامه صل الله عليه وسلم بأمر النفس: 

وعن أبي هلال - رضي الله عنه ونفع به - ن رسول الله 2# كان إذا 
قرأ هذه الآية: (قَدَ أقلَّحَ من ركنا € [الشمس: ۹] وقف ثم قال: «اللهم آتِ 
نفسي تقواهاء أنت وَلِيّها ومَؤلاهاء ورَکَها أنت َر من رَکَاها“”. فهو © مع 
كمال حاله كان متم بأمر التفس لما رأى وقوف الفلاح على تزكيتهاء ولم يكن 
له تزكيتها بنفسه بل بربه بإفاضة التقوى عليه فين ثَمَّ قال: «اللهم آتِ 
نفسي تقواها»» أي ما يقيها من المهلكات والنقائص» ثم قال: نا ضعيف 
عن ذلك كالصبي: «أنت ولِيّها» ‏ بل عاجز بِالكُلَيّة ‏ لأني مُتّصِفٌ بالعبوديّة 
وأنت مؤلاهاء ثم قال بعد اتصافها بالتقوى رّكّهَا عنها وعن كل ما سواك 
بلكه ا 

ولا كان هذا الرّوح الحيواني ليس بعلوي کا ذكرناء كان قوامه بإجراء 
سنة الله تعالى بالغذاء - أي غالبًا -وإن) قلنا غالبا لأنّ الله قادر على تقويته من غير 
غذاء كه يُفْعلُ ذلك نادرًا عند عدم انهضام الأغذية بمرض أو نحو ذلك. 


أسباب عدم التضرر بالجوع والسهر: 
ومن ذلك ما يقع لبعضهم من طي أربعين يومًا ونحوها مع عدم 
تضرّره بالجوع وعدم إحساسه به» وذلك لأحد أمرين: إما نور التجلٍ 


. رواه مسلم في صحيحه (۲۷۲۲) في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار‎ {YF 
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الغالب عليه بحيث يمنع التفس من تصرّفها في البدن بالتحليل والتغذية كا في 
حت المريض» وإما الفرح بريّه فإِنْ برودتّه تَذْمَبُ بحرارة الجوع» ففي الفرح 
تغلب البرودة على الّرارة» وفي الَف تغلب إحدى الخَرَارَتَيْن على الأخرى. 

وذلك واقع محسوس كما يقع للشخص أنه يَطْرْفَةُ فرح» وقد كان 
جائعًا فيذهب عنه الجوع» وهكذا في طروق الخوف يقع ذلك. 

EE الزن كور لانن واو لان‎ a 
رطب وطبع الأنس بارد رطب فإذا عَدِمَ أحدهما ووجد الآخر قام مقامه‎ 
نالك قار قو ا‎ 

واعلم أن ذلك الفرح بالله تعالى إن يحصل لن يطوي لله خالصًا عن 
شوب هوى كان في التفس فيعوّضه الله عند ذلك في باطنه ذلك الفرح بحيث 
ييه ذلك الفرح الطعام والشّراب لكونه عن لذَّة حقيقية قويّة» ولذّة الطعام 
نا كانت عن لذّة ضعيفةء وأمّا من يطوي من غير إخلاص فهو بِمَعْزِلِ عن 
ذلك الفرح» وإنَّا يُحَوّضُ الله ذلك المخلص الفرح به لأنه قد خلا عن العوائق 
الصَادّة له عن طريق الح فيْصَادِف المحبوب الحقيقي بلا حجاب فيغلبه الفرح 
حتى نسي الجوع والطعام والشّرابِء وقد لا ينسى العام والشّراب ولكن ت 
امتلاً قلبه بأنوار مَنْ تی لروحه انجذب إلى عالم الوح الرُوحاني بعد ما كان 
ردد بين الرّوح والنفس لقوّة جاذب الرُوح الرُوحاني حتى إنه ينجذب إلى 
المركز الأصلي ومُسْتَفَرٌهِ مِنَ العالم الرُوحاني الذي هو من عالم العقول العالية. 
انعكاس أنوار الروح على القَلْب والنفس: 

ويعتلي بذلك الجذب عن أرض الشهوة النفسانيّة لضعف جاذيها 
كأنه ليس بجاذب أصلاء وذلك لطمأنينة انس وانعكاس أنوار الرُوح 
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8 3 cof Ns 
عليها بواسطة القلب المستزير بنور الروح من وجه المنير للنفس من وجه‎ 
آخرء فإذا انجذب القَلْب إلى فَعْرِ الرُوح تَبعَنْهُ التفس المطمئئة قَتجانِسٌ‎ 
القَلْبء فإذا جَانّسَتْ النَفْس القَلْب بانعكاس نور الرّوح الواصل إليها‎ 
2 اع ا ا ف لآ‎ Ss 
بواسطة القلب فحينئظٍ يصير في النفس روح أي تُورٌ روحانيّ كانه هو الوح‎ 
كالحرارة الناريّة في المنشب عند مجاورته للثّار فإنّه يضير كانه هو الثّار.‎ 
وهذه الحالة اسة ستمدّها القَلّب من جهة تجرّده من الرّوح وأذّاها من‎ 
8 اي 9 . 5 1 8 كدق‎ e 
جهة التعَلق إلى التفس فتصير التقس كالقلب بل كالرُوح» فيجذب الرُوح‎ 
القن بؤاضطة المتعائينة اللخاصلة ي من أ التو الروهان الدي فى‎ 
النَّفّس فَتَغْلِبُ عليها الرُوحانيةء فتنجذب أيضًا إلى عالم الأرواح ولذ‎ 
باللذّات العالية الحقيقية فَتَزْدَرِي الأطعمة الدنيويّة لكونها شهوات خسيسّة‎ 
حيوانيّة تشارك فيها سائر الحيوانات وهذه لذَّةٌ شريفة تشارك فيها الأرواح‎ 
الجكدة فى الاك ان‎ 
وحينئلٍ يتحقق عند صاحب هذه ال حالة معنى قوله 2#: «أبيتٌ عند‎ 
ري يُطْعِمُنِي ويَسْقِيني)”" أي تَسْكُنُ نفسي في المقام الرُوحاني عند الحضرة‎ 
٠. س ۰ ان 5900 5 ر ت 5 ر‎ 
الإهية تطعمني لذات تجليّاتها وتسقيني شراب حبتها فيصير عِوضاعن هذا‎ 
الطعام والشراب المحسوسين لكونه| خسيسين بالنسبة إلى ذلك غاية‎ 
الخسّة» قال ذلك # حين سُعْلَ عن وِصَالِهِ للصيام مع مَنْعِهِ عنه لغير أهله‎ 
ليلا َضْعْفُ آلتهم فيتخلّفون عن العبادة المقصودة أيضًا ولا يَقْدِرُ على ما‎ 
وا من الط إلا عد تش أفعالة غي الماد وأفواله غ الكلاوة‎ 
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والذكر والتسبيح والاستغفار وسائر أحواله ما يتعلّق بأمر الآخرة 
فرووَك لان ذلك بعوة الشمن الضروريّات فتتناول من الطّعام أيضًا بِقَدْرِ 
الضرورة» وإِلّا ظَهّرت النَّفْس بطغيانهاء فإذا طَمّثْ في باب لا تَنْضَبِطُ في 
آخرء فلهذا لو تَكَلَّمَ مثا بكلمة من غير ضرورة التهبت فيه نار الجوع 
التهاب الحلفا" بالتارء وذلك أن التفس الرّاقدة أي التي صارت بالرياضة 
قريبة من الموت الإرادي الذي هو الفناء» لكنها لم ّث بِالكُلّية بل أَشْبَهَت 
اة تسشيقظ بكل ما مُوقظها من اضرلاب وإذا اسسفطت عدت 
بجميع مقتضياتها لأنها بوجدانٍ المُضُول انتزعث إلى هَواهًا. 

وإذا علمت أن الرَّدٌ إلى الضرورات واجتناب الفضوليّات شرط القدرة 
E‏ انق دين CDE‏ ةصنمو 
كمي ل اضر ورات من الممنولتات) فل يكن أن الس عليه فس عرق 
الضرورة في بعض الفضوليّات» وذلك إذا ررق العلم الكامل بالتمييز ما بين 
الضروريّات والفضوليات» ول يرل ذلك دأبه وحاله مع نفسه إلى أن تُذْرِكَهُ 
المعونة من الله تعالى بأن يعطيه فرحا ينسيه الطّعام والشّراب. 

لا سيا إن كوشف بشيءٍ من المتح الإلهيّة جزاءً على الصّبر والطعام 
فإنه يغلب عليه الفرح لا محالة» كمن فتح عليه بتقاحة بعد انتهاء جوعه إلى 
الغاية» وغلبت التفس عليه ففتح التفاحة لقصد أن يأكلها فكوشف 


( قال صاحب النهاية في غريب الحديث )577/1١(‏ : (الحلفاء هو نبت معروف وقيل هو قصب 
لم يدرك). وهذا القصب شديد الاشتعال عندما جف لرقته» وقد قال القائل: 
وكل مودةفي الله تبقى على الحالين من فرج وضيق 
وكل مودة فيما سواه فكالحلفاء في لحب الحريق 


Î 


واستغنى عن الطعام أَيّامّا وكون الحوراء أخرجت له من التفاحة لتُظْهرٌَ له 
كرامة في ضمن كرامة» وينكشف له مع عالم الحكمة عالم القدرة. 
الويمان بالقدرة: 

والإيهان بالقدرة رُكْرٌ من أركان الإيهان بالله. لأنه إيهان بذات الله تعالى 
وبجميع صفاته التي وصف بها نفسه في كتابه وعلى ألسنة أنبيائه عليهم الصّلاة 
و السّلامء وإدخال التَّىء العظيم المقدار في الشيء الصغير المقدار ما تتعلّق به 
القدرة لآن المقدار مع خرارضن الل ةفجر أن يلمي الا كال رل 
مقدارًا صغيرًاء فإذا خرج أبس مقدارًا كبيرًا مع بقاء مَُِهِ وصورته الأصليّة 
بحاها فيُسِلّمْ هذا احبر لإمكانه ولا يُنْكر بمجرّد الاستبعاد. 
سب القدرة على الطّى: 

وبا ذكرناه تعرف السّر فيما وقع لكثير من أولياء الله من تركهم 
الأكل والشَّرب والنوم مدّة طويلة كا وقع للشّريف القطب الأستاذ الفقيه 
المقدّم محمد بن علي علوي" نفع الله به أنه مَكَتَّ مائة ليلةٍ بأيّامها م يدق 
فيها طعامًا ولا شرابّاء وكا وقع للقطب الشّريف السيّد عمر المحضار 
علوي نفع الله به أنه مَك أربَعينَ ليلة طاويًا لم يذ فيها شيا ومَكَتٌ 


2.20 هو الإمام الفقيه المقدَّمِ محمد بن علي بن محمد بن علي بن علوي الحسيني الحضرمي» صاحب 
مرباط» سيد الطائفة العلوية» ولقب ب «الأستاذ الأعظم)» ولد بتريم سنة ٥۷٤‏ هه وحفظ 
القرآن الكريم صغيراء واشتغل بتحصيل العلوم والأخذ عن العلماء» وله عدة رسائل منها: 
«بدائع علوم المكاشفات والتجليات»)» وكانت وفاته بتريم سنة '1651اه. الشلى: المشرع الروي 
1١-7 ۲‏ الحبشي: عقد اليواقيت ۲۷-۲ الزركلي: الأعلام 5: ۲۸۲. 

«" العلامة السيد عمر المحضار بن السيد عبد الرحمن السقاف باعلوي» وقد تقدمت ترجمته. 
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أيضًا في أيام مسيره إلى احج أربَعينَ بنّ أخرى لم ذف طعامًا ولا شرابًا وم تنقص 
قوّته ولم يَضْعف عن المثي ومَكَٿ حمس سنين لا يأكل شيئًا ما يقتاته 
الآدميّون» ومَكث شهرًا لم يَذْق فيه إلا الماء وحده ولم ينقص من قوته شيء. 
وكا وقع للقطب الشريف الأستاذ عبد الله العيدروس علوي" نفع الله به أنه 
أقام مدّة من الأعوام يَصُوم ويُمْطِرٍ على سَبْع تمرات فقطء وكا وقع للأستاذ 
القطب سعد بن علي" صاحب العيدروس نفع الله بها نه كان يطوي الأربعين 
فأكثر على الماء وحده» وكا وقع للأستاذ الشّريف أحمد باجحدب علوي نفع 
لله به أنه مَكَتٌّ آخر عمره ثلاثة أعوام ل يدف فيها إلا المَهُوة فقط . 

هذا من جهة الأكل والشّرب وآمّا من جهة النوم: فمن ذلك ما وقع 

للقطب الشّريف الأستاذ عبد الرّحمن السقاف علوي" نفع الله به أنه 
الو م أكثر من خمسة وثلاثين عامًاء وكا وقع لحفيده الأستاذ عبد الله 


۳ السيد عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف العيدروس» وقد تقدمت ترحمته. 

("» هو الإمام الشيخ سعد بن علي بن عبد الله بامدحج الحضرمي التريمي المعروف بالسّويني» 
تعلم القرآن وحفظه. وقرأ في الفقه» وكان يكثر الخلوة» ولم يتزوج» توفي سنة ۸0۷ه. 
العيدروس: النور السافر 404 04- .55١0‏ 

ليل الإمام أدبن علوي من المعلم بن عمد بن غل جحدب بن عبد الرتعن بن محمد بن الشيخ 
عبد الله باعلوي عُرف بجده جحدب» ولد بتريم وأخذ عن أكابر رجا ما وكان عد في حكم 
رجال الرسالة القشيرية لشدة ورعه وتقشفه واستقامة طريقته» وله في الزهد بالدنيا روايات. 
توفي بتريم سنة ۹۷۳ه. الشلي: المشرع الروي ۲: -۷١‏ ۷۳ العيدروس: النور السافر 057/65 
ابن العماد: شذرات الذهب ٥٤١:٠١‏ . 

(» الإمام عبد الرحمن بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم؛ واشتهر بالسقاف لأنه 
سقف على أولياء زمانه بحاله أي ارتفع عليهم كالسقف للبيت» ولد بمدينة تريم سنة ۷۳۹ف 
وحفظ القرآن وأتقن علم التجويد والقراءات واشتغل بالعلوم وارتحل في سبيل العلم» وكانت 
وفاته سنة 9١/ه‏ وقبر بمقبرة زنبل بتريم. الشلي: المشرع الروي 7: ١١-٠٤١‏ الحبشي: عقد 
اليواقيت .٠١۲-١۱۲۱:۲‏ 


۸ 


العيدروس أنه مَك أكثر من عشرة أعوام ولم یرد ليلا ولا خبارّاء وکا وقع 
لصاحب العيدروس سيّدي سعد بن علي المذكور أنه مَكَتَّ مدة من الأعوام 
ول يقد فيها ليلا ولا نمارّاء وكا وقع لولد العيدروس سيّدي القطب 
الشّريف الأستاذ أبي بكر نفع الله به آنه مَكَتَ أكثر من ثلاثين عامًا لم 
يستغرق فيها قط في نومه قدر ثلاث ساعات ليلا ونهارّاء ومثل ذلك كثير 
وقع لكثير من أولياء الله تعالى» ومن تتبّع مظان وجده فيها. 
تنبيه متعلق بالطي: 

ال ا ارو ا العا لو و ا 
فات أحدًا من الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام؛ ولكان رسول الله © يبلغ 
من ذلك أقصى غاياته» ولا شك أنَّ لذلك فضيلة لا تُذْكَرهِ ولكن مواهب 
لله لا تنحصر في ذلك فقد يكون من يأكل كل يوم أفضل من يَطُوي 
أربعين يومّاء وقد يكون مَن لا يُكَاشّف بشيءٍ من أنواع القذرة أفضل عن 
يكاشّف بها إذا كاه الله تعالى بصرف المعرفة» والقذرة أثر من الكقام ومَنْ 
ا ا مي ادرف ريرق أن التزرة 
تتجلى له من سَجَفِ أي باطن أجزاء عالم الحكمة. فافهم.. 

وإذا حَصَلَ متا نوع بسط في هذه التعليقة فيا يتعلقُ بالرّوح الحيواني 
وهو التَّفْسء وفيا يتعلّق بالقلب وهو التفس الناطقة عند الحكاء فلنذكر 
ما قاله في الرّوح الإنسانيّة سيّدنا الجدّ القطب الشّريف الأستاذ شيخ بن 
عبد الله العيدروس "نفع الله بهم, وذلك في كتابه (حقائق التوحيد ورقائق 


2 السيد الإمام الشيخ العارف بالله شيخ بن عبد الله بن شيخ بن الشيخ عبد الله العيدروس» ولد 
بتريم سنة 94194ه ونشأ بهاء وارتحل إلى الهند سنة ۸٥۹ه‏ فأقام فيها نحو 77 سنة» وترك 
عددًا من المؤلفات منها: «العقد النبوي والسر المصطفوي». و«الفوز والبشرى»» وغيرهما. 
وكانت وفاته في الحند سنة ١95ه‏ بمدينة أحمد أباد بالهند. الشلي: المشرع الروي ۲: -١19‏ 
7 العيدروس: النور السافر ٤۹٥ - ٤۸۸‏ ابن العماد: شذرات الذهب .57١‏ 
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التفريد)”' وهذه صورة ما قال: 
الروح الإنسانية: 

واعلم أن الله تعالى لق الرّوح الإنسانيّة من نور ذاته» وأَؤْدَعَّ فيها بواسطة 
العقل جميع العُلوم الإلهيّة» فهي مجبولة على دَرْكٍ الحقائق بالفطرة أصالة» وإلّ) 
حَجَبَ النّاسّ عن إدراك ذلك حُكُمٌ الجسم الذي امتَرّجَتٌْ به الرّوح فتنزّلت 
وتسمّلتء فإذا د العَبْدُ في الرّياضات أخذت الحجب في الارتفاع» لأنه إذا 
قل الطّعام والكلام واكَنام والاختلاط بالأنام سقط فيه الجسم عن الرُوح. 

فإذا أضيف إلى ذلك ترك العادات كال جرع" والاسترسال مع الخواطر 
والتشوّف إلى الناس فيه والفرح بالحاصل درج على الغائب وأمثال ذلك 
تخلّص الرُوح من سجن الطبع وطار في فضاء عالم الأرواح» فإذا أَضِيفَ إلى 
ذلك ترك القياس بالعَقل عند طَلَّب معرفة الأمور ظهَرّت له الأشياء على ما 
هي عليه» فلا تحجبها ال دران ولا يمنعها بُعْدُ المكان والرّمان» وقد تُرَى 
الأشياء بالعَيْن الشحميّة لاتحاد نور القَأب بالعين» فحينئلٍ جاز أن سى قلبه 
باللّوح المحفوظه وأن تُسَمّى روحه بأمَّ الكتاب انتهى. 

تنبيه آخر يتعلّق بلفظ السر 

قال بعض أهل المعرفة تَمَعَ الله بهم: وأمّا لفظ السَّر فهو - والله أعلم - 
إشارةٌ إلى أمر غير مستقل بالماهيّة» فليس ما يكون له حدّ على حدة فلذلك 
أشار إليه القَوْم إشارة لا تفي بتعريفه» وليس أيضًا وصمًا مخصوصًا بأمر 


١‏ هو شرحه الكبير على قصيدته في العقائد المسأة: (تحفة المريد) وله شرح آخر أصغر منه واسمه 
سراج التوحيدء انظر: العيدروس: النور السافر 547. 
قال الرازي في مختار الصحاح في مادة (جزع): الجزع ضد الصبر. 
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معيّن» ولذلك وَحِدَ الاختلاف في الإشارة إليه» وهو اختلاف لا يمكن 
الجمع فيه على تقدير كونه وصفًا لأمر واحد» إذ منهم من جَعَلَهٌ فوق القَلْب 
دون الوح وجَعَلٌ ما فَوْقٌ الوح الخفي. 

ومنهم من جعله بعد الرُوح - أي فوقه - يعني أنه ألْطّف منه وقالوا 
في الاستدلال على أنه فوق الرّوح السّر محل المشاهدة حتى إذا قفني صار 
الخفي» والرّوح محل المحبّة وهي قبل المشاهدة, لأن المشاهدة إا هي اليقين 
الحاصل عن غلبة المحبّة» والقلب محل المعرفة التي هي من أسباب المحبّة» 
وإنما كان محل المعرفة أن له وَجْْهَا إلى الوح ووجهًا إلى النَفْسء وهما - أي 
الرّوح والنفس - مُذْرِكَانِ أحدهما للمعقولات وهو الرُّوح» والآخر 
المحسويات وهي اين 
دليل عدم استقلال السّر با لماهية: 

ويَدُلُ عدم استقلال السّر بالماهيّة أن السّر على تقدير كونه مستقلا 
من الأمور العظيمة فلا بُدَّ من ذكره في الكلام القديم» ولم يذكر فيه إِلَّا 
الرُوح والقلب مع أنه ذَكَرَ ما هو أدنى منه» ودل على عدم اختصاصه 
اختلاف أهل الكّشْف اختلافا لا يمكن الجمع فيه على تقدير كونه مختضًا 
بأمر واحد مع إنهم هم أهل الكَشفء والكَشْف يَمْتَنِع فيه وقوع الخطأ 
ملق ولذلك ل يدوا ذوقًا جاء به واحدٌّ منهم بالكلية بل تحمل عندهم 
ولو على بُعْدٍ على وجه صحيح فة ا لحضرة الإلهية. نعم. من حَصَرٌ الأمر 
في مشربه رَد عليه حصره» وغالبًا لا يفعل ذلك إلا مَنْ غَلَبَ عليه سُكْرُ 
وإذا كان كذلك فنقول والله أعلم: الذي سَمُوه سرا ليس هو شيء مستقل 
بنفسه» ومعنى المستقل: أن يكون له وجود وماهية غير تابعة لأمر آخرء 
كالرّوح والتفس لهم وجود وماهية غير تابعين لأمر آخر. 
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وإنا السّر هو القَلْب المتصف بصفة الرُوح» والرّوح الصف بصفة 
الذات الإهيةء إلا أن هذا الرَضف لغاية تلطيفه» كأنّه يجعل الموصوف شيئًا 
آخر حتى اسْتَعْجَمَ على مَن وَجدوه فتوهموا أنه قِسُْمٌ آخر له وجود وذات 
مستقلة» وذلك لأنّه لما صفت الرُوح عن كدورة الحيوانية» تركف فو 
صفاتها الظلانيّة» انطلق الرُوح من وثاق ظلمة النّفْسء فأخذ الرُّوح في 
العروج إلى أوطان القَرْبٍ التي تناسبه بأصل الجلقة» وقد انحبس عنها 
براق ظلمة النفس: 

وعند ذلك تبع القَلّْب الروح فالْتَرَحَ من مستَمَرّه الذي هو استواء 
ميله إلى الروح والنفس» متطلّعًا إلى الاتصاف بصفات الروح من الصّفاء 
والتجرّد الذي يحصل به العُروج إلى مقامات القرب» فاكتسب وصفقًا زائدًا 
في التجرّد على وصفه الذي كان له فاستعجم على الواجدين بسبب ذلك 
الوصف الذي لم يكن من شأن القَأَْبِ أن يتصف به حيث رأوه أصفى من 
القلب قَسَمُوهُ يِرّاء وهو القَلَْبِ بعينه مع زيادة وصف الصّفاء. 

فا 1 مار لاوطا وما عل وطق يطل إل الروت 
اكتسب الروح وصقًا زائدًا في الصّفاء والتجرّد المعين في عَرُوجِهِ من حيث 
تخلّص عن ظُلمة تدبير القَلْب العاق بصيرورة القَلْب في هذه الحالة بارّاء 
فاستعجم ذلك الوصف على الواجدين أهل الكشف» فسموه أيضًا سِرًا 
فصار السّر لفظًا مشتركًا في المعنى الذي زاد فيه وصف الصفاء والتجرّد 
والعروج. 

فلا خلاف بينهم في المعنى إذ يمكن الجمع بينهما في المعنى مع تفرّقهم 
في الموصوف. فالذين قالوا: إِنّهِ ألمّف من الروح. المراد: إِنّهِ ألصّف وصمًا 


o 


من وصف الروح في متعارف العامّة» فهو روح متّصِف بوصف أخصٌ 
وألطّف ما عَهدوه إل آله شيء غير الروح بالكلية کا تومه عبارتهم» 
وهكذا الذي سَمُوه قبل الروح سِرَّا ليس شيئًا غير القَلّب» بل هو قلب 
انَضَفَ بوصنب زائدٍ على ما عهدوه وهذا ارقي لا تالقنت 
والروح» بل في مثل هذا ارقي منها تترقى النَّفْس إلى محل القَلْبء فتتصِفُ 
ES Re‏ انون برها a ١‏ 
الواخدية اما فيعزقون أا الي تلت قاجا بضقات القلت: 

ومن صفاتها: الطّمأنينة عند متابعة الروح فتصير نفسًا مطمئئة 
وعلامة طمأنيتتها أتها آلات تريد كثيرًا من مرادات القَلْبِ قبل الترقي إلى 
مقام الروح» وإنَّا قبّدنا بذلك لأا لا تقدر أن تريد مرادات القَلْب بعد 
الترقي» إذ صار القَلْبِ بعد الترقي يريد ما يريده مولاه مُتَبركا عن الْحَوْلٍ أي 
التحوّل عن المعاصي والقوّة على الطّاعات والإرادة بشيءٍ من الأشياء 
والالتان لأمن نفس رغوت قاراد فاا وال ل كرون كناك نا 
دامت باقية. 

وإنا قيّدنا بالكثير لأن التَفس تريد حقوقها من الشَّهُوات الشّروريّة 
ولا يريد القَلْبِ ذلك بالذّات» بل بالوّفق للتَّفْس النقادة له ولا فالقَلْبُ قد 
فني عن إرادته بالكليّة وقي باح فقد ذاق طعم العبودية بالكلية 
EEE EE,‏ 
للتفس مشاركة معه في عبودیته ىا ذكرنا. انتهى. 

قلتٌ: ويمكن أن ْمَل أيضًا على ما ذُكِرَ هنا من جملة السّر لفظ 
الخفي ولفظ الإخفاء المذكورين في كلام بعض الصوفية نَم الله بهم والله 
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أعلم بحقائق الأموره ومِنْ ثَّمَّ قالوا: الخلاف لفظي اعتباري في قول الإمام 
الغزالي تفع الله به. إن الصٌدّيقيّة تحت التْبوّة من غير واسطة» وقول الإمام 
يي الدين بن العربي تَقَمَ الله به : الفربة فوق الصديقية وتحت البو 
وذلك أن القزبة رُنْبةَ من مَرَاتِبٍ الصَّدّيقيّة وهي أعلاها كالوسيلة في اة 
مثا أعلى اة 

E الأمكاة التطكعية‎ SS O SS انثا ل‎ SED 
جعفر مدهر علوي نفع الله به في قوله في حَق العيدروس:‎ 

فطت انال ملك الجد رامد المثكل ق مقام المرب أعلاه 

السالكون أربعة أقسام: 


وأمًا قوله في النظم (يا سالك): أي سالك في طريق أهل الحق» والسّالكون 

على أربعة أقسام: 

» سالك مجرّد لم ينه إلى الأحوال لتمكن النقصان في أعماله بحيث لا تصير 
سببًا لاشتمال الأحوال. 

٠‏ ومجذوبٌ أبترلم يرد إلى الأعمال. 

ه الك دار لا 

« ومجذوبٌ متدارك بالسّلوك رد إلى الأعمال. 


27 ابن عربي: الفتوحات المكية 7: .5١‏ 

0" هو السيد الإمام عبد الله بن جعفر بن علوي مدهره مولده بمدينة الشحر سنة “97 ١٠١هه‏ وسافر 
إلى الحجاز والهند» وأقام بالهند نحو عشرين عامّاء ثم عاد إلى الحجاز فأقام بمكة حتى وفاته سنة 
١ه‏ وترك عدة مؤلفات منها: «كشف أسرار علوم المقربين»؛ و«اللالئ الجوهرية على 
العقائد البنوفرية». الجبرتي: عجائب الآثار «١0‏ الباباني: هدية العارفين :١‏ 5/57. 
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2 د دعم 


وإلى هذين الأخيرين الإشارة بقوله تعالى: ( أله جى إِلْمهِ من يَشَآءُ 
دى إِلَيِهِ من يُنِيبُ 4 [الشورى: .]١7‏ أي الله يختصٌ باجتبائه من يَشَاء 
من عَبيده - من غير سبق اجتهاد منه بل بمحض مشيئته الأزليّة المتعلّقة 
بكمال استعداد عينه الثابتة - الموجب كمال اعتدال مزاجه» بحيث تغلب فيه 
أحكام الوحدة على أحكام الكثرة» وأحكام الؤجوب على أحكام الإمكان 
مقر ت عزن انلق وجا له اة الأضلية: 
وقوله: دى إلَيهِ مَن يُنِيبُ4 أي ويختصٌ بتيسير طريق الوصول 
إليه من ينيب بوفاء عَهْد التَّْبة لقصر استعداد عينه التَّابتة من غير انضام 
مقدّمة الإنابة إليه» فإذا ّت الإنابة تيَسّرَ بفضل الله تعالى الطريق إليه وإِلا 
فمجرّد العمل لا يوجب الوصولء وتلك المجاهدة وإن كانت أيضًا نوع 
ا 
جاهدوها بتلك المجاهدة صارت أسبابًا منسوبة إليهم تترتّب عليها 
الأحوال الفائضة عليهم» إذ جعل الله سبحانه وتعالى هدايتهم في 97 القدر 
مربوطة بالإنابة استهداه أعيانهم الثابتة في قبولها بدون الإنابة التي هي 
الرّجوع إلى الح كا ذكرنا بوفاء عَهْد التوبةء والجدايّة العامّة في الآية هي 
الدّاية لطَلَب الله والجدّاية الخاصّة التي في الآية هي المداية إلى الله أي إلى 
الكَشْف بأنوار صفائه وأسمائه وذاته. 
فأهل القسم الرابع: خصّوا بالاجتباء الصّرف وهو التقرّبٍ من غير 
١‏ وأهل القسم الثالث: خصوا بالدّاية بشرط تقديم الإنابة التي هي 
كَسْبٌ سابق مُثْورٌ لأحواهم ومقاماتهم» وهي وإن كانت بمحض فضل الله 


oo 


تعالى لكنها أفادت كمال الاستعداد المستفيض ذلك الفضل من الله بحصول 
التزكية. 

وأمّا الاجتباء المحض فهو غير معلل بكسب العبدء لأنَ الكشب 
متأخر عنه والمتأخَر لا يصلح عِلَّةَ للمتقدّم» واستعداد عينه الثابتة واعتدال 
مزاجه لَيْسَا من كَسْبه» وهذا هو حال أهل القسم الرّابع. 
من لا يصلح للمشيخة من السالكين ومن يصلح ها: 

والقسنان الأولان:' لا يصلحان 'للمشيحة بل يتك حا واس 
دعاؤهماء لأنّ السّالك المجرّد عن الأحوال لا يؤمّل للمَمْيّخة ولا يلها 
أصلًا لبقاء صفات نفسه عليه» فليس بصاحب حال» فكيف يُسْتَفَاد منه 
الأحوال؟! 

بل هو واقف عند حَلّه من رحمة الله وتوفيقه للأعمال الصّالحة في 
مقام المعاملة والرّياضة» ولا يرتقي عن مرتبته إلى حال يروح بها عن وَهَّج 
الكاردة فلارت ابر هع ذلك یف الك ر تدج 
تقرّب به إليه. 

وكذا المجذوب المجرّد عن الأعمال: وهو الذي من غير سلوك 
ومجاهدة ببادية الح بآيات اليقين» ويرفع عن قلبه شيئًا من الحجّاب 
اق و ا ی ادل فو نوع لا عاج 
للتكميل إذ لا يؤخذ في طريق المعاملة» وللمعاملة أثْرٌ تام في التقريب» وهو 
قد قصر كاله حيث وقف عند حَظَّه من القَرب إلى الله تعالى مُرَوّحًا بحاله 
غير مأخوذ في طريق أعماله غير الفريضة. 
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وأما الذي يصلح للمَشْيّخة فهما القِسْمان الأخيران» والأوّل منهما: 
وهو السّالك الذي تُدُورِكَ بالجذبة» وهو المحب أُوّلَا ا محبوب آخرّاء فكونه 
با من حيث أنه كانت بدايته المجاهدة والمكابدة في مباشرة جوارحه 
الأعمال والمعاملة بالإخلاص والوفاء بشروطهاء بحسب المساعي القلبيّة 
فيسري الور من الظّاهر إلى باطنه فيصير محبوباء فتتمّ عحبّته ولذّته فبخرج 
من وهج المكابدة بالأعمال إلى روح الحال» فحينئذٍ وَجَدَ العَسّل بَعْد العلقم 
وترمّح بنَسّمات الفَضْل باتكشاف عام صِمَات التفس عنه» وبَرّرٌ بذلك من 
ضِيقٍ المكابّدة إلى مُتّسَع المسَامَلة الحاصلة لرُوحه من قَطْع دواعي النَّمْس إلى 
السفْلٍء وتأنّسَ بِتَمَحَاتِ القرْب حتى نَِيَ اللَّذّات الفازيّة ا خيسة» ويح 
لَهُ باب من الُشَامَدة التي هي أعظم لَذَّةِ من اللّذّات الحَسِيسة بمراتب» 
فَوَجَدَ دواءَه عن مرض الميل إلى السفل» فكّمُْل نور باطنه حتى فاض وعاؤه 
الباطن إلى ظاهره فتنوّر ظاهره بنور باطنه وصدرت منه كلمات الحكمة 
الصادرة عن كال نور الباطن حتى تنوّرت قلوبَ السَّامعين فمالت إليه 
قلوءهمء ثم ثُوَالى عليه فتوځ العَيّب. أنوارًا بعد أنوار» وصار ظاهره مُسَدَدَا 
بالأعمال» وصار باطنة مُشَاهِدًا للجمال والجلال. 

وحينئذٍ صَلّحَ للجلوة لأنه لا يحتجب بشيءِ عن شيء حتى إِنْه صار 
له في جلوته معاني الخلوة» لأنّه صار بحيث يَغْلِبٌ ويؤثْر في كل شيء ولا 
يؤر فيه شيء مما يراه ويسمعه. كيف لا وهو يفترس التاقصين من 
حضيضهم إلى مرتبة الكال؟ ولا تفترسه نفسه ولا شيطان ولا غيرهما من 
أرباب الصّلال لتَمَكُنه في الأعمال والأحوال فهو من الرّجال القَرّامين على 
نِسّاء نفوسهم ونساء نفوس غيرهم» ومثل هذا الكامل يؤهّل للمَشْيّخة 
لأنّهِ يكل التاقصين بالأعمال التي أَنََدَّ بها أوَلَا إن كان في طريق المحيّين» 


/اه 


ويكمل يإفاضة الأحوال إذ قد ميخ خالا من أحنوال المقريين بعد ما دحل من 
OEE‏ الماتفيق وقللة اال e‏ خب مقط[ تض لت 
له خا الو عو عليها 3ن قال :الله تعال و ا 2 
لديب e‏ وَإِنَّ أله لَمَعْ ألْمْحَسِيِينَ 4 [العنكبوت: 194]. وحيث صار 
هاديًا مهديا مستقرًا في هدايتِه صَلْحَ عن أن يكون له أتباعٌ في الداية نفل منه 
إليهم علومٌ وأحوال» وأن تَظهَرَ بطريق بَرَكَة النّصيحة العامّة أيضًا. 
المقام الأكمل في المشيخة: 

لکن هذا الرَّجُل مع هذا الكمال قد یکون فيه قُصُورء إذ قد يكون 
محبوسًا في حاله لوجدانه إياه بعد التعقب» کون ال ا فيه فقف 
عندّه ولا يطلب الزيادةء ولا يطل من وثاق الحال إلى ما فوقه» ولا يبلغ 
كال النوال بطلب الزيادة بل يقف عند حَظّه» وهو وإن كان حظًا وافرًا 
سنيًا فهو قصورء إذ درجات أهل العلم بالله لا تنتهي. وحينئذ فالمقام 
الأكمل في الَشْيّخة هو القسم الرّابع: وهو المجذوبب» أي المحبوب أوّلا 
التدارك بعد الجذبة بالسلوك فيصير مب ثانا طالبًا للزيادة غير واقفي عند 
الخال» ومعنى جدْبهِ أولَا: أن يبادته ای قَبْلَ معامّلته بالكشوف التى ھی 
اا و ا غ 
يستنير بأنوار الْساكَدة لصفائه مع عدم الحجّاب بين الح وبينه. 

فإذا تجَلَ احق عليه انشرح - أي قلبه - بصيرورته مرآةٌ له وينفسح حينئٍ 
قلبه”' فينع لما لا يَتَنَامَى انّساع المرآة الصّغيرة لفل السّماوات والأرضين 


7" يشير إلى الحديث الذي رواه البيهقي في شعب الإيهان (۷: 7”07) والحاكم في المستدرك (5: 47 ”) عن 
کک TT‏ ا عوك وار لو ل ا ع 
r CG Co‏ 
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مع صِعَّر جرمَهاء وإذا صار مل للح يتجافى عن دار الغرور 
لظيو ما کان او وت لقا و ا ا ت 
الباقية» بل يرتوي حينئذٍ من بحر الوصال الذي لا اعتبار فيه لماضٍ ولا 
استقبال» ويتخلّصٌ من الأغْلال التي هي علائق الدّنيا والأغْلال التي فيها 
الالتفات إلى ما رى المولى بغاية تحققو باممَامَدة حتى يقول: لم أعبد ربا لم 
أرّه - أي بِعَيْن اليّقين- وإذا ارتّوى من بحر الوصال رد إلى الأعمال حتى 
ْمَل با ثانيا فيفيض من باطنه على ظاهره بتنويره إيّاه كتنوير المرآة المنوّرة 
عرو انيع ما يقابلها من جدار ونحوه. 

وإذا تَتَوّرَ الظاهر تجري عليه صورة المجاهدة من الأعمال الصالحة 
من غير أن ينسبّهًا إلى نفسه» ويَعدّها من أعماله لِمَنَاءِ التَفُس والأعمال عنده 
بمكاشفة وِحْدَةٍ الأفعال والصّفات والذّات» بل يكون عاملا بالله ويجريها 
الله عليه تكميلا له» فلذلك تكون من غير مُكَابَدة وعتاء کا هو شَأن 
الأفعال الإلهيّة المنسوبّة إلى الله خاصّة» بل بلذاذة وهناء من حيث تزداد بها 
أنواره ونرب إلى الله تعالى» فيتلدّذ بذلك إذا وَجَدَ فر عينه» كما يشير إليه: 
اوجعلت رة عَيّنِي في الصّلاة00".. بل يتلدّذ باللّدّات الحسّيّة أيضًا لأنْه 
يصير قالبه بِصِمَةٍ فلب في النوريّة لأنَ فلب نا متلا بحب رَه اص من حُيّه 


و 


على قالبه الذي بينه وبينه علاقة تامّةٌ» وإذا أفاضٌ عليه من حه صار مورا 
بتوره» قَتَذْهَب تُرَابيتّه ال موجبة صُعُوبة الأعبال التى منها المكابدة والعتاء 
یلین جلده كا لان قَلْبَه بذهاب أثر النّمُس الجامدة الترابيّة. 


2 رواه أحمد (۳: 5» وأبو يعلى (7: ۲۳۷) في مسنديى|» وهو حديث حسن . 
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وعَلامّة لين جِلْدِه - أي ظاهره - إجابة قالبه للعمل» فإن خاصّيّة 
الطب سهولة التَشّكُل بها أريد له من الأشكال» فذلك كم لان قله إجابته 
للأخلاق الصَّالجة التي أريدّت منه بان يتشكّل بهاء وهذا من جهّة كوه 
ا عد عدو كس وا ييه ا تال اراد خاضة يحل ها كان مادا لد 
بالكشوف التي حَصَلتٌ للقسم الثّالث. 

وذلك بأن يِخْصهُ بكُشُوف أخرى غيرها ويرزقه حب خاصةً من حبة 
ارين رالات واف افطل فة المحيونية فليبيت خاصة) ومن اراز 
تلك الَحَبّة الخاصّة أن الحبوب بتلك الَحبّة ينقطع فيواصل» وذلك أنه قد 
عرص إعراضًا يُوجب الانقطاع فيراسّل إرسالا با مواصّلة» وسبب جريانه 
إؤسال جور الكاقدة عليه هر أن يذب عة جرد اللنس الذدئ 
تستثقل الأعال» وذهاب جمودها هو بلينها للعبادة باصطلاتها" بوصول 
حرارة القَلْب إليها كا لان القَلْب بوصول حرارة الرّوح إليه» والتفس 
تفيض بعد ذلك على البدن فَيّلين ال جحد الظّاهِر وتَسَْهُل عليه الطّاعة من غير 
ل ل ا 
المنازعة» قال الله تعالی: آله کر رل أت حَسَنَ لَلَدِيثِ کا مُتَشْبِهًا مَكَانَ قشر 
مته جود لين خوت رم تم لين جلودهم وفوبهم إل ذكر آله 6 
[الزمر:۲۳]. 

أخبر أن الجُلُود تلن کا أن القَلُوبٍ تَلِينء ولا يكون لين الود مع 
لق ا ال ار ماقيو ف وال ا 
يجذِب إليها الكَدَ في العبادات» والدّليل على انكماش عُرُوق التّفْس عن 


© الاصطلاءً: الاستدفاء بالنار. 


للب الوب لبي أله وو في الخير: (أن إبليس لع اله سال اسيل إلى 
القَأب» » فقيل له: حرم م عليك. ولكن السّبيل لك في جَجَاري العرّوق المشتبكة 
إلى التفس إلى حَدٌَ القَلْبء فإذا دَحَلْتَ العُرُوق عرقت فيه مِنْ ضيتق حَجَارِيها 
وامْترّجَ عَرَقكَ بماء الرّحمة رشح من جانب القَلَْب في يَجْرَى واحد» 
ويّصل بذلك سُلطائك إلى القَلْب؛ وَمَنْ جعلته نيا أو ولا قلعت تلك 
العْرُوق من باطن قَلَبه فَيَصِيرُ الَلْبِ سَلِيَاه فإذا دحَلتَ العُرُوق لم صل إلى 
الشركة بالقَلْب قلا يصل إلى القَلْبِ سُلطانُك)”" انتهى 
قال يعقن ادن كدت تحت هذا أن رکه الله کان أي أن انیس 
سأل التصبّف في التَفْس النَاطِقة التي هي القَلْبِ لِيُضِلَهُ بنفسه بلا واسطة 
فَمْنِعَ عن ذلك لكن جعل القَلْب مع التفس الأمّارة بالسّوء التي هي الرّوح 
الحيواني عروقًا من العلائق» وجعل لإبليس مُدْحََلُا في تلك العْرّوق من 
حيث بر القَلَْب إلى هوات النّفْس. 
وقيل له: إذا دحت العْرُوق غَرقَتَ فيها ‏ أي اختفى كلامك ‏ مثل كلام 
الغريق» وذلك لضيق مجاريها فلا يَرَى القَلْب أَنْ ذلك كلامك إذ لا يراك وإذا 
عرقت فيها عرفت أيْ ظهّر رَشح وسوايسك فامترّج عَرَقكَ بماء الرّحمة وهي 
المَيْضُ القَلْبِيٌ التاشئ من حب القَلْب للتّمسء فيلس على القَلْبٍ كلامُكٌ بكلام 
اشر ويل يزنك ااك لق الب بوابطة ردي فى الى ابت 
نُمّ قال له عَرَّ وجَلّ: ومن جعالته نيا أو وَلِيَا قَلَمْتُ تلك العُرُوق من 
باطن قَلْبه بحيث ينقطع عنه اليل إلى النّفْس إلا مِنْ جهّة المَيْض الذي به 


)0 ليس هذا بحديث» ولم نقف عليه. 
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قوامُهًا فت ّى تلك العُروق مِنْ جهّة ظهُور فَيْض القَلْب عليها ولا تبقى 
ج کا آثار النَّفْس إليه» وهي جهّة الظّاهر عَوْد إلى الباطن لانقلاعها 
من تلك الجهّة. 

وذلك لصيرورة نفسه مطمئنّة غير أمّارة» فلا ينتقل منها إليه إلا مثل ما 
فاص عليها منه» فيصيٌ القَلْب حينئظٍ سلا من كَدُورَاتٍ التفس» فإذا مَحَلْتَ 
العْرُوق عرفت وَغَرِقٌ كلامُك فلا صل الْشتّبكة بالقَلْبِ من التّفْس لانقلاعها 
وم يةايايق طعا يق ENE NNE‏ 
بقوله تعالى: (إإِنّ عِبَادِى لَيْسَ للك عَلَيْهِمْ سلس [الإسراء: 16]. انتهى. 
والله أعلم بحقائق الأمور. 
خال الوت المرادة 

وبالجٌمْلة فاكَحْبُوب الُراد سواء كان محبًا ألا متداركًا آخرًا بالجذبة 
ET‏ تارك ل E‏ 
المشْتبكة وَانْشَّرَحَ ده الذي هو 1 نفسه لود ه عن هذه العرّوق 
الحذّة إلى مضي التعلّي بعالم اليس ولان ده قَصَارَ َل طيغ الوح 
لاتحاد وَجْهه مَعَهِ في الصّعُود إلى العام العُلوي. 

وإن كان القَلْب مُفِيضًا من أحد وَجْهَيْهِ إلى النَمّس ما يستفيضه من 
ذلك» فإنَ ذلك لا يمنعه عن صُعُودِهء وصارت نفسه الأمّارة تطيع القَلْبِ 
إذا تخلّصَّت عن صفاته الأمّاريّة بالثُور الفايض على الهج الخالص من 
القَلْب السليم» ولانث التَفْس بالثور الفائض من القَّلْبِ بعد أن كانت 
جامدة مائلة إلى السَّفليّاتِء أَمَارة بالسّوء مُسِتَضْعِبَة في الصّعُود إلى ا لجاب 
العُلويء ولَانّ املد بحيث يسهل عليه قبول التَمّكُل بالعبادات للين 
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التّفْس السْتَفِيضّة على الظّاهِره ورد إلى صُوّر الأعمال بعد وِجدان الال 
التي فيها كاله ثم لا تزال روځه تنجَذِبٌ إلى 0 الإهيّة بَِبَدّلٍ 
الأحوال والقامات عليه كل حال وما أصفى ما قبل فيستتبع الرّوح في 
وا بكلة قلطان ار عليه ل ی ور 

ويَسشِِمٌ القَلْب التفس التي هي عاملةت تشع عدي الاب 
الشّامِل على رعيّة الأعضاء» وحينئذ امتَرَجّت الأعمال اللي من الملكات 
EE‏ اا را الظَاهرُ إلى 
البَاطِنِ بزيادة تنوير الظّاهِر بعباداته للباطن» والباطِنٌ إلى الظَاهر بَلْيينِه 
للعبادات وانحَرَقَّت القَدْرَة - أي عالم الحقيقة الباطنة - إلى عا الحكمة 
الورك فميلة الفدرة إل ما هر مقي اكير الظذاهرة وبالفكيسن: 
E PY‏ اللذانة E A‏ زذه لاسوة سن E‏ 
EES RT‏ 

ْم تنکشف له الحقائق حينئلٍ أتم كَشْف بحيث يصح أن يقول ما 
قاله عل كَرَّمَ الله وجهه: لو كُشِفَ الغِطاءُ ما ازدَدتٌ يقيتا. أي بل را 
ازدَدْثُ وُضُوحَاء فإذا تم له الكَشْففُ أَطْلِقَ مِنْ وثاقي الحال» فلا يتقيّد بحال 
بل يكون مُسَلّطا على ا حال ولا عکس» فيصر حرا من کل وجه. 
تفصيل أحوال السالك: 

والشيخ الأول المذكور في القسم الثالث وهو الذي أخذ في طريق 
الْمحبّين أوَلَا نّم صار حَحبُويًا آخرًا حرا من رق التَفُس إذ قَنِيَت عنه حتى وَكَعَ 
في الأحوال» ولكن ربا كان باقيًا في رق القَلْب حيث عَلَبَ عليه الحال. 

وإنا قلنا: ربّاء لأنّه يلحق بالقسم الرّابع في عدم عَلَبّة الخال 6 
بل يَضير هو غالبًا عليه» وهذا الذي هو مأخوذ في طريق المحبَّين أوٌلاء ثم 
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رد إلى وصول الأعمال حرا من رق القَلْبِ فلا يحجبه الَنٌّ عن الق ولا 
ا للق عن الحق. وذلك لأنّ التّمْس حِجَابٌ ظُلَانٍ يحجب عن الق بالق 
عي منه الشيخ أولا لحب أوَلّا المغلوب عليه بالحال آخرّاء والقَلْب 
حاب نوراني يحجب عن الق بالك لاقتصار نظره على الوجود العلوي. 
وقد أَعْيقّ منه الشيخ الثَانِء فلا يحجبه شيءٌ عن شيء» فلا يغلب عليه الحال 
تفل عن ال وإذا أعق قن الكل اال غبار ل خاو 
عار ليه تيه يق نه نالك تسا E‏ برع في 
حِجّاب» فيِكَمّلُ في ذلك حتى يستتبع أعضاؤه وقواه. وحينئلٍ يد لله 
سواده الذي هو ّمه وخياله الذي هو نفسه وباقي العاني الباطنة 
بالعبادات الظاهرة والّساعي البَاطنة» وحينئذٍ يؤمن بالله فؤاده إيمان اعتقاد 
عن المشاهدة والحاينة ويُقِرٌ بذلك الاعتقاد لسانه كما قال رسول الله 88 في 
بعض سُّجُوده: «سَجَدَ لك سوادي وتَيالي» وآمَنَ بك فُؤادي وأََرّ لَك 
ِسَاني» وما أنا ذا بَْنَّيَدَيْكَ يا غَائِرَ الب العَظِيم»”". بل لا يتخلّف عن 
العبوديّة منه مقدار شّعرة من باطنه وظاهره لعَلَبة النورانيّة عليهها حتى 
تصبر عبادته مشاكلة لعبادة الملائكة: فض مخض .اللذة وتم ج 


0 


أجزائه وله مَسَجِدُ 


2 م صدع وس 


يَسَجِدُ من فى أَلسّموَاتِ وَالْأَرَضٍ طعا وَكرَها وَظِلَلْهُم بِالْعْدُوٌ 
وَالْآصَالٍ € ا 65 أي ولله يَسْجْدٌ مَن في السَّماوات من الأرواح 
والقلونا و ذها و ی وا ا القلوت 
والأرواح» وكَرْهًا من التفوس» لكن السّجود على وفاق طبع الأوّلين دون 
التقس وإن صارت بالعَرض مطمئئّة. 


('» رواه البزار في مسنده بسند جيد کا قال الحافظ الميثمي في مجمع الزوائد (۲: »)٠١١‏ وهو في 
البحر الزخار للبزار الحديث رقم (57 »27١‏ ورواه أبو يعلى في مسنده :٤(‏ ۱۷۷). 
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وظلالهم وهي الأجسام ِعْدُوَ ا بالجهال وأوصاف الظّهُور 
بالجلال» وإنَّا سَجَدّت القوالبُ بِسّجُود الأرواح» لأنّه لا فعل للظل بدون 
قعل الشتخص» .وق :عام -القهادة الأصل الذي هو الظل كيف وظِله 
لطيفٌ» وني عا العَيْب بالعكس من ذلك الأصل لطيففٌ والظّل كثيفٌ 
وذلك لأنْ الظّل في عام الشّهادة هو عدم تَتَوّر المحل» والعدم في عدم 
ظهوره يناسب الأنوار اللطيفة» والظّل في عالم الغيب هو تنوّر المحل بنور 
الظّل لإظهاره. والظهُور يناسب الأمور اللطيفةء والظّل ذي الظلّل لإظهاره. 
اعجو يناسب الأمور الكثيفة فيسجد لطيف العبد الذي هو روحه وقلبه 
ونفسه» وكثيفه الذي هو جسمه بحيث لا يتخلّف منه شيء عن العبادة 
أصلا. 

ولیس هذا الكّمال لمن اَذ في طريق الْحِيّينَ بأن كان سالك ندرك 
بالجذبة فتقيّد بالحال وعَلّبَ عليه الحال لأنه يستبشع صور الأعمالء إذ يراها 
شاغلة عن الحال» ويرى الاستغناء عنها بحيث يمتلاً با أنيل من وجدان 
الحال» فلا يعمل ما وراء الفرائض والرواتب التي لا يستغنى عنها لما أن 
E ES‏ فنا تمت EUT OL‏ 
حتى يطفى عنه نور الحال» وَرْكُهُ لنوافل الأعال قُصُورٌ منه في العلم 
بحقائق الأعمال وآثارها في تكميل الأحوال وقلَةٍ الحَظ من الأحوال أيضًا 
ولو كَثْرَ علمه بالحقائق لرأى الأحوال كالأرواح والأعمال كالقوالب» 
ورأى ارتباط الأعمال بالأحوال كارتباط الرّوح بالجسد. 

فإن اكتساب الرّوح لكالاته يتوقف على هذا الجسد فإذا انتهى 
E‏ ف زعام سمي اوفوت فنا طن 
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فيه» ولو كَثْرَ علمه بالحقائق لرأى أن لا غِنَّى عن الأعمال لتكميل الأحوالء 
بل لحفظها وعدم الرَّدّ إلى السّفل بالكليّةء كا لا غِنَّى في عا الشّهادة عن 
القوالب لاكتساب كالات من هذا العلم تنفعه إلى الأبد. 

فا كامت اقرا باقية فال باق إلا كان شل رات تمل 
الوح بالجسد بالكليّة» وذلك عين القصور» والكامل لا يحْتَجِبُ عن شيء 
وَيَسْتَلِذٌ بالأعمال إذ تتم له الأحوال بذلك» بل الأحوال إلا تكون بقدر 
الاستعداد» والاستعداد إِنَّا يتم بالأعمال فيكون قاصر الاستعداد» بل 
ا 7" 

والأعمال شَجَرة والأحوال تَمَرة ولا ثمرة بدون الشَجَرة» فإن 
كانت فلا تبقى. 
الشيخ المطلق: 

وبِالجّمْلة قَصَاحِبُ القسم الثّالث شيخ من وجه دون وجه؛ وما من 
صح بالقام الذي ذكرناه: وهو صاحب القسم الرّابع وكذلك صاحب 
القسم الثّالث: إذا صار كذلك بأن أَطْلِقَ من وثاق الحال وَرُدٌ إلى صورة 
الأعمال» ول يقف روحه في مقام أو حال إلى غير ذلك ما تقدَمَ ؤِكْرُهء فهو 
الشيخ المُطْلّق لأنّه في مقام البقاء صالح للتكميل» وهو العَارِف المحمّقُ 
لوي ككل ارقي ی يديه مسن و وق 
المحبوب المعتوق مِن رق نفسه وَرِقٌ قلبه. 

ونا كان شيخًا مطلقًا لأنْ نظره دواء لأن من لم ينفعك لَْظَهُ ‏ 
ينفعك لَفْظّه» وكلامه دواء وذلك لأنّه في مقام البقاء» بالله ينطق وبالله 
يسكتء وهكذا بالله ينظر وبالله يسمع کا ورد في الخبر: «لا يزال العبد 
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يتقرّب إل بالتوافل حتى أحبّهء فإذا أحببته كنت له سَمْعَا وبَصَرًّا ويدًا 
وفؤادًا ومؤيّدَاء بي ينطق وبي يبصر... الحديث)”". 

e‏ | عل علي 1021ا برع نا رق 
ای أضلاء بل يكو جر بای عن الى فكيف بر هذة الأهياء» 
بخلاف الخبوب الذكور فإ لا يحجبه الح عن الل ولا الكلق عن 
اح قيطي بالله ما يُْطِي ويَمَْعُ لله ما نَع من غير عوّض ولا غَرَض» 
لازيغية له غا ولا عنم ل ررد ا ىلك ۰ 

والكق يُعَرّفُه مراده بإشارةٍ لطيفةٍ وإلهامات صادقة مرب فيكون في 
الأشياء بمٌراد الله تعالى لا بمُراد نفسه» فيعمل بالله ويترك العمل بالله أيضَاء 
فإن عَلِمَ أن الله يريد منه الدّخول في صورة خَحْمُودة من الأعمال دحل فيها 
بمُراد الله لا لكون الصورة محمودة. 
صورة المشيخة الكاملة: 

فخ سور انهه خة والتكميل إنها يدخل فيها بمراد الله لا بمراد 
نفسه» إذا علمتّ ذلك 8 الطّالب الرَّاغبٍ فاعلم آنه لما كانت الجذبة 
نادرة جدًا احتاج الطَّالبٍ الرّاغب في هذا الخبر العظيم إلى ملازمة المْرْشِد 
الكامل المْكَمّلِ. ومن َم قال أبو يزيد" قُدّسَ ِرٌه: مَن َم يَكُنْ له أستاذًا 
فإمامه الشيّطان. 


97 رواه البخاري (1207) والحديث هنا مروي بالمعنى » والحديث تكلموا فيه كا في فتح الباري 
ل" 

أبو يزيد البسطامي: طيفور بن عيسى البسطامي» الزاهد المشهور» ولد في بسطام (بلدة بين 
خراسان والعراق) سنة 18/4١هه‏ ووفاته فيها سنة ١77ه.‏ الشعراني: الطبقات الكبرى :١‏ 
5 - لالاء الزركلي: الأعلام ۳: .۲٠١‏ 
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وهذا الكلام منه جريا على الأغلب كما ذكرنا أن الجذبة نادرة جدَّاء 
وإِلّا فيجوز أن يَمِذِبَ الله تعالى شخصًا ويرف عنه واه فلا يكون للشَّيُْطان 
عليه سبيل» لكنّه نادر الؤقوع» والنّادر في حكم العَدَم» ومع ذلك فقد مَل 
الدقاق”" قَدّس بره بالسّجرة النَاميّة بنفسها من غير غارس من حيث إِلّه 
استقل بعقله في دّفع هواه لتحصل له التصفية المثمرة للتجليات الغيبيّة. 
ضرورة صحبة المشايخ: 

وكا صل هذه الثمرة من خر شيخ كا أن تلك الشجرة لا تثمر 
غالبا ويجوز أن يحصل له التجلي العيني» كا لا يجوز أن تثمر الشَجَرة إلا 
أنه ليس لفاكهتها طعمٌ فاكهة البساتين» فكذا لا يكون لتجلَّيهِ ذاك الكمال» 
إذ كَل يستقل بمعالجة دقائق أمر من أمور الموى الخفيّة بنفسه من غير تعليم 
طريق الأدوية. 

وذلك لان تصرف العاف بأيّ شيء كانت معرفته أثرًا فيها يتصرف 
فيه» ولهذا يكمل طعم الثَّمَرة وعدد كثرتها إذا ِل الغرسٌ من موضع إلى 
موضع آخرء والشيخ بالمريد ينقله من مام إلى مام حتى ينتهي إلى الأحوال 

وقد اعتبر الشّرِعَ الشّريف وجوب التعليم في الكَلْبٍ المعلم وأحَلّ ما 
يقتله لأنّ قتله لا كان من التعليم كان بلا متابعة هواه بل لامر مَنْ هو تحت 
أَمْرِهِه فكذلك لا يأكل منه بخلاف ما قتله غَيْر المعلم, فإنّه نا كان بهواه أَثْرَ 
فيه امموّى بالتحريم» كم أَثَرََركُ التو في الأوَّل بالتحليل. 


27 الحسن بن علي بن محمد أبو علي الأستاذ الدقاق الزاهد النيسابوري شيخ الصوفية وشيخ أي القاسم 
القشيري» توفي سنة 5 ٠‏ ٤ه‏ وقيل: ٤١١‏ ه. الصفدي: الوافي بالوفيات ٠٠١ :١١‏ . 
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فكذلك من ليس له معلم غَلَبَ عليه الشّيْطان الذي هو أستاذ 


الهوّىء ولا تیل الاقتداء بمثله لي يه 
العرفة نفع الله بهم: من ل ير فلحا يفيح» أي مريد ل یر شيحًا ريه م 
يلح لِعَلبة هَرّاه وعدم استقلاله برفع هَوّاه. 

وقالوا أيضًا: إِنْهِ يَسْرِي من باطن الشيخ حال إلى باطن المريد كسراج 
بف من شرج 

وبالجملة: فلو لم يكن التعليم مفيدًا لما اشتَعَلَ به رسول الله 8# مع 
أصحابه وهم أضْقَى وال مناه وقد توا الوم الأب من رسول الله © 
ف كل كيت 1 ينانا نوهي ناه تكن ناا سكل من 
لافنا 

ون َم قال العارفون قُنّسَ برهم : قد يبلغ المريد بنظرة من شیخه 
مالم يبلغه بمجاهدَيِه أعوامًا كثيرة. 

وهاذا تك ار من قدرة الله تحال أعظاه تن يده لطا ید ا 
أحوالًا سنية لمن يحبّهه فن الله سبحانه وتعالى كا يجعل في بعض الأفاعي وهو 
المسمّى بالصّلانة'" إذا وَقَمَ َظره على الإنسان ملك بِنَظرّة واحدة» فلا يبعد 
منه أن يجعل في نظر بعض خواص عباده في مقابلة ذلك أنه إذا تَظرّ إلي طالب 
صادق يُكْسِبِهُ حالا حياة قلبه بالحياة الأبدية بل هو كالواجبء لأن تلك 
الأفاعي من المظاهر الجلاليّةء فلا بد في مقابلته ما يكون من المظاهر الاليّة. 

وإلى هذا يشير ما كنت أسمعه من شَيّخِنا العلامة العارف بالله تعالى 
الأستاذ الشَّريف الحسين ابن الإمام عبد الرّحمن بن محمد العيدروس نفع 


(“ الصلانة هي الأفعى السامة التي تلدغ على حين غرّة. 
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اله بهم. وهو كما أن المعيان" إذا نَظَرَ إلى بعض الأشخاص يَخْصّلُ له في 
الحال مرض من الأمراض وقد يموت بسببه» فكذلك يوجد في بعض 
أولياء الله ما يقابله. ولعل هذا الس كان سَيْخنا العامة العارف بالله تعالى 
الأستاذ الوالد مصطفى”" بن حضرة شيخنا العلمة العارف بالله الإمام 
شيخ العيدروس تَمَعٌ الله هم يكثر الأخذ في الإفادة عَمّن هو فوقه ومثله بل 
على من هو دونه کا شاهدت ذلك منه مرّات. 

ونا قُلْنَا: ولعل» ولم نجزم بذلك لاحتمال أنه كان يفعل ذلك هضرًا 
أعلى رياضات النفس: 

وقد قال سيّدي الأستاذ الشَّريف عبد القادر الجيلاني نفع الله به: مَنْ 
طَابَتْ نفسه أن يقرأ على أحد من أقرانه أو يتَتَلْمَذ له خرج من روعونات 
نفسه» وذلك من أعلى رياضات التَّمْسء بل أعلى من الجوع والسّهّر 
والعزلة. انتهى. 
أحوال الشيخ مع المريد: 

زاغ اا الشات أن للمريد ت ال اران ارا بعد ف 
من الشيخ وأوان فِطَامء والسَيّخ يعلم غاية ذلك ولا ينبغي للمريد أن 


المعيان هو صاحب العين أي الحاسد الذي يصيب الناس بعينه. 

والد المؤلف السيد العلامة مصطفى بن شيخ بن مصطفى العيدروس» ولد سنة ١١١١ه»‏ 
تلقى العلوم على جماعة من علماء عصره منهم الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه في التفسير 
والحديث والفقه والتصوف والعربية» وكانت وفاته سنة 754١١ه.‏ العيدروس: عقد 
اليواقيت 7: 5 .٠١‏ 


يفارق الشيخ بِظَنّ بلوغه أوان الفطام إلا بإذن الشيخ, لأنْ المريد لقصوره 
كثيرًا ما يلبس عليه ببلوغه أوان الفطام» ولا يأذن الشيخ للمريد في المفارقة 
إلا بعد علمه يقيًا بأن للمريد أوان الفطام» وهو أنه صار يستقل بنفسه» 
وذلك الاستقلال أن ينفتح عليه باب المَهُم من الله بأن بَلَعَ مقام الوح أو 
مقام القَأْبِء ويرى مِنْ هوی التفس وكدوراتهاء وجُوب خواطره فلم يَكَدْ 
يخطئ في أمر من الأمور. 

وليس كذلك بالنسبة إلى بعض الأمور» بل إذا صار المريد قادرًا على 
إنزال جميع حوائجه ومهامه بالله تعالى مع الفهم منه بتعريفاته وتنبيهاته بعد 
غاية التذلّل منه لله وإظهار افتقاره له فحينئذٍ بَلَعَ أوان الفِطّام» ولو فارق 
قبل ذلك» كان مفارقته حال حياة هوى النَّفْس فترجع إلى غلبتها فتلحقه 
العلل الكاملة حى أنه يرجع إلى الذّنيا ومتابعة الموّى مثل ما يلزم المفطوم 
لغير أوانه في الولادة الطبيعيّة من يقل الطّعام وسوء هضمه. 

وإن رأى الشيخ المريد بليدًا أو خاف عليه رده إلى الأعمال الظّاهِرة 
وخدمة المريدين لينال بركتهم, وكُلّ ميس كا لِقَ له ولش هذا قيل: 
عليكم بدين العجائزء وعلى كلل حال فن َب القَوْم الذي لا يستطيع أن 
يعمل بعملهم له رتبة المعيّة معهم» وإن كان من وَجُه دون وَجْهء وأمّا قول 
الشّاعر رحمه الله تعالى: 

تَعْصي الإله وأنت تُظْهِرٌ حه هذالَعَمْرِي في القياس بديع 
لوكا لاه عاونا لأسف E EO‏ 
ففيه دلالة على النقص لا على النقض. فافهم. 
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لكل ذكر تنوير خاص: 

واعلم إِنّه نّا كان لكل ذكر تنوير خاص اختار للسّالك جمع من 
العارفين نفع الله مهم من الذّكر ذْكْرًا يجْمَعُ خواصٌ سائر الأذكار وهو كلمة 
لا إله إلا الله إذ للها خاصيّة عظيمة في تنوير الباطن بتجلي الوحدة الإلهيّة 
بالتوحيد الخاص الذي هو المقصد الأعلى الذي ليس وراءه مرمى لرام ولا 
وا راق يوان ع وو بقارت إل مات راصف إلى مالا ا 
فلا يزال السالك يردّد هذه الكلمة على لسانه مع مواطئة القَلْبء إذ بدون 
را لقن انها داقن يلد يووا كان الأ كلو ع قمر عل 
ذكر القَلْب من أوَّل الأمرء لأنَّ ها توجّهًا إلى عام الشّهادة ويشغله ذلك عن 
الذّكر المتمخّض الذي به التّوَجُه إلى العا الأعلى» فإذا صادفَ عا الشّهادة 
مُتَوَجهًا إليه كمل تَوَجّهه إلى العالم الأعلى» حتى إِنّه ينتقطع عن عا الشّهادة 
بِالكُليّة» وحينتذٍ تصير الكلمة متأصّلة في القَلْب راسخة فيهء فإذا انَصَلَت 
sS TENE‏ لزي 
اها القلت عن كل ديك اللشنى تيابة تور النها عن اة الليل؛ 
فإذا غَلّبَ تور القَلْب بها أدرك جاها قَتَغْلِبُ عليه لَذَّاتها فتستولي الكلمة 
على القَلْب ويسري أَثّرٌ ذلك إلى الظاهر حتى تسهل الكلمة على اللّسان 
فينطق بها مِنْ غير كُلفة. وحينئٍ يتشرّها القَلْب وجحِدٌ ذوقّها فلا يكاد يتركها 
وإِن تَرَكَ اللّسَانَ ثم نه ينقش الذَّكْرٌ في القَلْب ويصير جَوْهِرٌ القَلْب مون 
ِلَوْنهه قيَصِيدُ القَلْب كأنه الذكر والذكر كأنه القَلْبء وبتجوهر الكلمة في 
ال د "تون القن فق ا هذا اعرد كأنّه من عَوَارض 
الكلمة إذا تجوهَّرّت» والجوّاهِر لا تذهب بذهاب صوّرها فإذا ذهبّت 


0 


ور الكلمة من السات اللي ل يرول وها اللازم رورا وة 
ار رأ القَلْب عظمة المذكورء وانتَقَسَّتْ تلك الكلمة في 
جوهره الصّافي ميحد الذّكرٌ حينئذٍ مع رؤية عَظَّمَة المذكور كاتحاد الصّورة 
اا ا ا 

فإذا اد يروي عَظْمَة المد كوو ان كانه ذكره عر وجل ذائه بذات هي 
ذائة وهذا التجوهر هو القصد الأقصي و لأجله كد الصادفرن الخلوة له 
لحصول الكرامات وخوارق العادات. 
علاج انحراف مزاج الذاكر: 

واعلم أن نورانيّة الذّكْر محرقة لأوصافٍ العبد مثيرةً لحرارة طبعه 
باتحراك الى عن افيا فان حاف الكالك” حورا يأف خضل لد 
انحراف في مزاجه فليمزج في أثناء ذكره ذلك الذّكْر بالصّلاة على الحبيب 
# بأن يقول: محمد رسول الله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم لان 
الصَّلاةَ على النبي 2# كالماء تُقَوّي التفس على طاعة الله تعالى وتُذْهِبُ وَهَجّ 
الطّباع . والة ي الصدين رضي الله عنه بقوله الصّلاة على محمد : 
(أحق للذيُوب من الماء البارد للتّار). وقد لَص ابن عطاء الله الشَّاذِلي'" تَمَعَ 
الله به في مفتاح الفلاح: أن علامة الَنْح ثوران الحرارة في الباطن. 

قال بعضُهّم: والعَطَشٌ مُعِينٌ لذلك. 


تاج الدين أحمد بن محمد بن عبد الكريم» ابن عطاء الله السكندري المالكي الزاهد المذكر الكبير 
القدرء له عدة مصنفات منها: «الحكم العطائية»» و«لطائف المنن في مناقب المرسي وأبي 
الحسن»» توفي بالقاهرة سنة ٠/‏ لاه وقبره بالقرافة يزار. الشعراني: الطبقات الكبرى ۲: 2٠١‏ 
الزركلي: الأعلام :١‏ 777. 
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كيفية تجوهر القرآن بالقلب: 

واعلم أنه قد يحصل تجوهر الثور المذكور لا بذكر لا إله إلا الله بل 
بتلاوة القرآن» وَيَسَمَّى تجوهر نور الكلام» وذلك إذا أكثر السّالك مِنَّ 
التلاوة مع الاجتهاد في مواطتة القَلْبِ مع اللّسان» وذلك بأن يطبق المعاني 
بالألفاظ حتى يَفْرُعْ القَلْبِ للمعاني بالكُلَيّة ولا يتوجّه إلى إجراء الألفاظ 
افا ولا ركه يعديق اا حت قري ا وة عل اللساف من 
غير قَضُد ويقوم معنى الكلام مقام حديث التّفْس لاستغراق القَلْبء فيد 
القَلْب بذلك ويذوق ويسري ذوقه إلى النّمّس والبدّن فيّدخل على العَبْد 
وله في التلاوة والصّلاة لذهاب قل الس فتبدل أوصافهاء فتنقطع 
وري دل أوصافها فيتنوّر الباطن بتلك السّهولة 5 التلاوة والصّلاة 
بسريان نور الظّاهِر إلى البَاطِن مع نور البّاطِن. 

فإذا اجتمع في الباطن نور المعاني التي فيه ونور الألفاظ الجارية على 
ظاهره مع نور الصلاة تجوهر الكلام في القَلْب» ويكون من هذا ما كان من 
ذكر الذّات فيما سبق» وهو أن يجتمع نور الكلام في القَلْب مع مطالعة عظمة 
المتكلّم سبحانه وتعالى» فتحصل منه المكاشفة والُشاهّدة والمعاينة. 
أسرار الصلاة وعجائبها: 

واعلم مما الطالب الرَّاغِبٍ أن لله في كل هيئة من هيئات الصّلاة» بل 
في كل حركة من تلك ا مرّكات التي تؤدّي إلى تلك الهيئات أسرارًا وجكًا 
تؤدّي إلى غرائب الأحوال وعجائب المقامات التي لا توجد في شيءٍ غيرها 
من الأذكار المتعارقة. 

ويكفي شَاهِدٌ على ذلك اعتناء أكمل الكمل بها # في خلوته وجلوته 


Vé 


واا 


وهو القائل: «وجُعِلَتْ فَرَّةُ عَيْني في الصّلاة)0".. و«ار 
دحت الأعيال إل الله تعالى الصَّلاة في اول وقتها»””". 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما ورحمه الله تعالى يقول: (رَكْعَتان في 
فر حير من قِيام ليلة). 

وقال بعض أولياء الله تعالى تَمَعَ الله هم: ريت رسول الله #2 في المنام 
فقلت: يا رسول الله. أوصني» فقال: «عَلَيّكَ بالصَّلاةِ فإني اسِتَوْصَيْت ريي 
فَأَوْصَانٍ بالصلاة» وقاللي: ا أكرن لك وات تُصَل). 

ولتَحَقّق الكريف الأستاذ علوي بن محمد مولى الدويلة” - نفع الله 
ارا لطن يه الصَّلاةٌ أَعْظَمُ لذَّاتي.. وكان إذا 


o Ie 


حال من تجوهر الذكر والقرآن بقلبه 
واعلم أبّا الطَّالِب الرّاغب أن في أثناء سَيْر السَّالك في الذّكر 
والثّلاوة المتقدّم ذكرهُما إلى حين بلوغه ذلك لمبَلَعْ من ٠‏ حقيقة حقيقة الذكر 


ختا ها يا بلال)”". . 


2 رواه أحمد (۳: 23586 » وأبو يعلى (5: ۲۳۷) في مسنديهى| وهو حديث حسن. 

7" رواه أبو داود )٤۹۸٥(‏ في كتاب الأدب باب صلاة العتمة . وأورده الدارقطني في كتاب 
لعلل (5: )١1١-17١‏ وكأن سنده ليس متصلا. 

7" رواه البخاري (/071 و2917/0) في كتاب مواقيت الصلاة » باب الصلاة » ومسلم )۸٥(‏ في كتاب 
لإيهان باب الإيهان أفضل الأعمال. 

» أحد أجداد السادة آل باعلوي» مولده بمدينة تريم في حضرموت وحفظ القرآن العظيم 
وصحب محمدًا أباه والشيخ عبد الرحمن السقاف أخاه ولازمه حتى تخرج به ثم لازم أنواع 
لطاعة حتى ظهرت عليه علامات الصلاح وقد توفي سنة ۷۷۸ه. الشلي: المشرع الروي :١‏ 
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Vo 


والتّلاوة أي وهر نوما في الاتحاد مع رؤية عَظّمة المذكور» قد يَغِيبٌ 
السّالك في الذّكْر أو الثّلاوة عند صفاء باطنه من كمال أيه بالذّكْر الذي هو 
E a‏ لا مدر قَذْرَهُ إلا مَنْ أذاقه الله ذلك 
فيلحق في غيبته بالنّائم ويقرب من حالة الفناء لأنّ من عَلَبَتْ عليه اللَذ 
يكون كذلك كا يحصل ذلك في وقت الإنزال التام عند الجاع المستجمع 
شرائط لَذَّيهه وإذا صار كالنّائم انقطعت عنه الحواس الظاهرة» فتتوجّه 
الحواس الباطِئّة إلى عام العَيْب بعدما كانت متوجّهّة إلى عا الشّهادة 
وتتجرّد الس عن حُجُبٍ اواس الظاهِرة» وتنقطع عن الَوَجْوِ إلى عالً 
الشّهادة فتصير ححَاذِيَةَ لعا العْب» وحينئذٍ تَنْكَشِفٌ له الحَقَائق العيريّة 
مَعَاني مجرّدَة مُلَبَّسَة بصورة خالية يَعْيْرُ عنها إلى تلك الَعَاني كا تنكشفٌ 
للنائم معاني مجرّدة في لباس صور خياله كانكشاف ظَمَرِهِ بعدوه في لبسة 
صورة قتل الحية فقول المعبّر: تظمّر بالعدو عبورًا من هذه الصّورة إلى 
المَعَنى المتتجرّد. 
الكشف الصريح: 

فإن ترقّى عن ذلك حَصَل له الكَشْفٌ الصَّرِيح وهو أن تتجرّد لَه 
الحقائق من غير لبسة المثال التي يعبر عنها إلى تلك الحقائق» وهذا أعلى من 
الكشف اياي لأنّه كشف بلا واسطة مثال» وذلك الكشف قد يكون 
برؤية مثال الواقع على صورته في الخارج» وقد يكون بسماع هاتف" يدل 
عليه من باطنه أو من الموّاء أو من غيرهما. 


الهاتف: النداء الذي يسمع دون أن رى صاحب الصوت. 


۷٦ 


هذا في اليقظّة وأمّا في انام فاه يرى حقيقة الشيء من غير لبسة 
الخَيّال» » فَيَظْهَّر مثل فلق الصّبح”" كما قالت ذلك عائشة”" رَضِيَ الله عنها في 
حقه 4# فأفهمه راشدًا. 

ت كن قل ده اث الطاب ال اغ أن الخلدوه را كانت 
كالمتقدّم ذكرها أو الحلاوة المدخولة المعلومة إلا ما فيها من تنشيط العباد 
للمواظبة على العبادة» وهي التي يجدها في بعض العبادات من ليس هو من 
أهل المقام الذي قذمناه لا ينبغي للسّالك إذا وجدها أن يقف معها ولا 
يفرح بها ولا يسكن إليهاء وكذلك أيضًا لا ينبغي له أن يقصد بعمله إلى 
نيلها لما فيها من اللّذّة والحَظ» فإِنَ ذلك مما يقدح في إخلاص عبادته وصدق 
إرادته» وليكن اعتناؤه بحصويا لتكون ميزانًا لأعماله وعحكًا لأحواله فقط. 

قال الواسطي” َم الله به: استحلاء الطّاعات سمومٌ قاتلةٌ. 

قال ابن عَطَاء الله“ في (لطائف المنن)”*»: وصدق الواسطيء وأقَل ما 
في ذلك أنه إذا فُتيحَ لك باب الحلاوة في الطّاعة تصير قاتا فيها متطلَّعئ9© 


“١‏ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح صحيح البخاري :١(‏ ۲۳): (أي جاءت يجيئًا مثل 
فلق الصبح. والمراد بفلق الصبح ضياؤه. وخص بالتشبيه لظهوره الواضح الذي لا شك فيه). 

(9 في الحديث المشهور الذي رواه البخاري (۳) في كتاب بدء الوحي. 

7" الإمام أبو بكر محمد بن موسى الواسطي» من أصحاب الجنيد والثوري» أصله من فرغانه 
ودخل خراسان واستوطن كورة مرو. ومات بها سنة ١ه‏ وكان عانًا بأصول الدين. 
الشعراني: الطبقات الكبرى ٠٠١ - 44 :١‏ الزركلي: الأعلام ۷: 1117. 

(؟» ابن عطاء الله السکندري» وقد تقدمت ترجمته. 

» لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس المرسي وشيخه الشاذلي أبي الحسن» ص .7١ ٤‏ 

9 في لطائف المنن: متطليًا . 


VV 


لخلاوعا فر تك سدق الاخلاصن فى عوك غا وت ذوامها لاقام 
بالوفاء ولكن لما وجدت من الحلاوة والنّعةَ» فتكون في الظَّاهِر قاتا لله تعالى 
وفي الباطن إنا قُمت لظ نفسكء وُحْسشَى عليك أن تكون حلاوة الطّاعة 
جزاءً تعجّلته في الذنيا وتأتي يوم القيّامة ولا جزاء لكء انتهى. 
علامة الحلاوة غير المدخولة: 

وعلامة الحلاوة الغير المدخولة ما قاله بعض أهل المعرفة نفع الله 
بهم: التهاون بالأمر من قِلَةِ المعرفة بالأمر» فإِنَ العصيان في حال العِرْفان 
بعيد» فإن وقَحَتْ من رَلةٌ أو هفوةٌ بحكم, وكان أمرٌ الله قدرًا مقدورًا وَجَدَ 
ذلك لا ماله مرارةً وألا في قلبه» فوجدان هذه الرارة والأم في المعصية 
علامة صِحَّة ما وجد من الحلاوة. انتهى. 

وقد أَطَلْتٌ الكَلام على ذِكْرِ الحَلَاوَئّيْن في شّرحِي على بعض أنفاس 
الشَّريف الأستاذ العيدروس أبي بكر تَمَعَّ الله به» وذلك الشَّرح في نحو 
عشرين كرّاسًا وهو المسمّى بالفتح مين من أنفاس العيدروس فخر 
الدين" فليراجع ذلك من أراده. 
أحوال العارفين: 

واعلم يها الطّالب الرّاغب أنَّ للعارفين كمع الله بهم أحوالًا عجيبةً 
عند اشتغالهم بقراءة القرآن والذّكر كما قال الأستاذ الشّريف سيّدي عُمَر 
المحضار علوي" تَمَعَّ الله به: إن الصالحين إذا قرأوا القرآن أفتوا ا لخروف 


7“ كتاب الفتح المبين هو أكبر شروحه على قصيدة الإمام أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدني» 
وله شرحان آخران على هذه القصيدة. 


افق سبقت تر جمته. 


VA 


والضّوت» فم موا في بحر كم يَضْمَحِل ذلك البحر في فيبْقُون معلّقين في 
ا حوى مع اهَيْبة والتعظيم» ثُمٌّ قال: ونحن ندخل في هذا. 

وكان الأستاذ سيدي سعد بن علي صاحب العيدروس نفع الله بها 
كثيرًا ما يذوب حال التلاوة بحيث يصير جسده كالماء الحامد» وكان سيدي 
الأستاذ الشّريف عبد الرَّحمن السقّاف نفع الله به حتى في حالة التوم يسمع 
بعض أهل الكشف ذكر قلبه بكل شعرة وبشرة» وثيابه يسمعها ذاكرة كأنهم 
صبيان في كُتّاب. 

وكان والد لاف المذكور سيّدي الشّريف الأستاذ محمد مول الدويلة 
علوي تمع الله به يقول: قد نذكر بالأّسان والقَلْب تم ني ا حروف ثم تفني 
الأسانأى الضوك قى ف اقلت شمعة من تور اة الله تعالى: 

وكان الأستاذ الكّريف سيّدي محمد جمل اللّيل علوي تَمَعَ الله به 
يقول: إفناء الحُروف حال تلاوة القرآن يسهل علينا بخلاف إفناء 
الأصوات» وكان يقول: إذا طَهُرَ القَلب لم يَشْبّع من يَلَاوَةٍ القرآن» وكان 
يقول عند رة القركن :نأ أجل هدا ما يشبهة ف الحلذؤة شك رولا كهت 
aT‏ 

وكان سيّدي الأستاذ المحضار المتقدّم ذكره يقول اسم (يا لطيف) في 
مَس واحدٍ لف مرة» وكان بعض حَدَامهِ يقوله في مَس واحدٍ خمسماثة مرة. 


محمد بن حسن المعلّم بن محمد أسد الله بن حسن بن علي ابن الأستاذ الفقيه المقدم» وتلقب 
بلقبين: الشيبة» وجمل الليل. ولد بمدينة تريم سنة ٠١‏ ۷ه فحفظ القرآن وصحب أباه وعمه 
أحمد وتفقه وأخذ عن علماء زمانه في الحديث والتفسير والتصوف» وكان ر 0" يقيم بالقرية 
اوور رارق نك AE E E a‏ 
الروي ۱۷۹-۱۷۷:۱. 


۷۹ 


ووقع لسيّدي الشَّريف الأستاذ العيدروس أبي بكر َمَعَ الله به أنه قرأ في 
يوم واحد سبعين ألف ختمة» وهو القائل في بعض أنفاسه النفيسة شعرًا: 
اما أنافى ذكركم كلَّى لها وجوارحى فيكم عيون كلها 
وقد كوشف بذلك بعض علاء زمانه فرآه كله ألسنة ذاكرةً وعيونًا 
ناظرة» وكان بعض أكابر العارفين ممن توسع في علمي الظاهر والباطن 
ملازمًا في جميع أوقاته على قول: (لا إله إلا الله) فكان إذا نام يسْمَعْ هديره 
بهاء وكان يقول: أسرع الأذكار نتيجة (لا إله إلا الله) وقراءة سورة 
الإخلاصء ولو كنت في مبداً أمري أعلم ما في لا إله إلا الله من الأسرار لما 
طلبت شيئًا من العلوم. 
وكان بعضهم ملازمًا على لفظ (الله. الله) فوقعت خشبة على رأسه 
فوقع دمه على الأرض وهو على صورة ألفاظ (الله. الله) ولا قطعت أوصال 
الحلاج نفع الله به وهو مصلوب وقع دمه على الأرض الله الله. 
فأنشد شعرًا: 
قال رولا شل :اولي فوتكم فصر 
وقد سئل الأستاذ الشَّريف سيّدي عبد الله بن شيخ العيدروس”“ 
صاحب الشّحر تَفَعَ الله به عن كَوْن هذا لم يَمَع للإمام الشّهيد الحُسَين 


إلى هو السيد الشريف عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن شيخ ابن الشيخ عبد الله 
العيدروس ولد بمدينة تريم سنة ۲۷١٠٠١اه‏ ورباه عمه الشيخ زين العابدين» واشتغل 
بتحصيل علوم الدين ونبغ فيهاء ورحل إلى الشحر والحجاز والهند ثم عاد إلى تريم وعقد بها 
الدروس ورحل بعدها إلى الشحر وبقي فيها حتى وفاته سنة 1/7١٠١ه.‏ الشلي: المشرع الروي 
.IVA-1VV :1‏ 


السّبْط رضي الله عنه مع كونه أعلى مقامًا وحالا من الحلاج بلا شك ولا 
مرية فأجاب: بأن الحلاج إا قل على اعتقاد قاتله أنه كَمَرَ فأظهر الله براءته 
بذلك عند ذلكء وآمّا الحسين فإنه لم يقتل على ذلك لعصيان قاتليه بقتله 
ظاهرًا وباطتاء وإنَّا ألجأهم البَعَيُ والحسّد والطَّمْيان على مقاومته مع 
علمهم من هوء بخلاف الحلاج فإن قاتليه لهم نوع شبهة وعذرء بل هم 
مصيبون في ذلك لوقوفهم مع مظاهر الشّريعة فلهم أسوة بالسيد موسى 
عليه السام في إنكاره على اضر عليه السَّلام لكنه وقوف على الظّاهر 
وفيه الفُصُور. 

فلذلك قال نبینا ۲# في حَقٌّ موسى: الَيتَهُ صَبَرء إذ يمكن حمل كلام 
العارفين على الأمر الصحيح عقلًا وشرعًا كما قال حُجّةُ الإسلام الغزالي 
نَفَعَ الله به في حَقّ الحلاج في قوله: أنا احق نه استغرق باحق حتى لم يكن 
فيه متّسَعٌ لغيره» وما أخذ كليّة الشيء واستغرقه قد يقال: إِنّه هو.. انتهى. 
حرارة الذكر: 

واسمع هنا ما قاله ابن عطاء الله" فيه يتعلّق بالذّكر فَإِنّه من عطاء 
الله وهذا ما قاله: الذَّكْر نار لا تُبْقَى ولا تَدَّرء فإذا دل بنا قال: آنا لا غبري» 
بغررس يساق لاله لاش هرذ رجه فد سم لخر نه ا ايكون كان 
فيه لم کان نُورًا قنور وإن كان فيه نورًا صار نورًا على تور إلى أن قال: 
لك مُذهب من الجسم الأجزاء الزّائدة الحاصلة من الإسراف في الأكل 
ومَنْ اول اللّقم الحرام» وأمّا الحاصلة من الحلال فلا بد له منها”". فإذا 


۳ ابن عطاء الله السكندري: مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح في ذكر الله الكريم الفاح ص ۸. 
في مفتاح الفلاح: عليها. 


A1 


احترقت الأجزء الخبيثة ويَقِيّتْ الطَيّبة سمعت من كل جزء ذكرًا كأنّه ينفخ 
في البوق» وأوّل ما يمع الذّكر في دائرة الرّأسء فتجد فيه صوت الكؤوس 
البوق. 
الذكر سلطان: 

والذكر شلطان إذا ل مر ضعا كل ؤقاته وفوؤساتهة لآن الد 
ضِدٌ ما سوى الح فإذا وَقَمَ في موضع اشتغل بنفي الصدَ» كا تجده من 
اجتماع الماء والتار» وبعد هذه اا تاف لال ترون 
الماء ودَوِيّ الرّيح وصّوْت الثَّار إذا تأَجّجَتْ TOE‏ وال 
اليل وصَوت أؤراق الأشجار إذا هَبّت عليها الرّيح 

وذلك لأ الآدمي مُرَكّبٌ من كَل جَومَرِ لطي سرد يف ووَضِيع من 
الأداق N AE‏ 00 فهذه الأَصْرّات 
أذكار كل أصلٍ وعُنصرٍ من هذه لجار ومَنْ سَمِعَ منه شيتا من هذه 
الأضْوّات فقد سَبّحَ الله تعالى وقدَّسَه ِكل لِسَانَء وذلك نتيجة ذِكْر اللّسان 
بقوة الاستغراق. 

ورتا صار العَبْدُ إلى حالة إذا سكت عن الذَّكْر ترك القَلْب في 
الصَّدْر حَرَكة الولد في طن أمّهِ يَطْلْبُ الذَّكْر قالوا: فن القَلْب مثل عيسى 
ابن مريم عليه السَّلام والذکر لبن وإذا کي وقَوِيَ صَعَدَ منه حَنِينٌ إلى 
ا لجو وصوتٌ وصَعَقَاتٌ إلى الذكر واكذُكور وذكر القَلْب يشبه رَه التحل 
لأنّه لا صوت رفيع مشوّش ولا حَفِيَ شدید الحَمَاء. انتهى. 


2 جمع رحى: وهي الآلة التي تتخذ لطحن الحبوب. 
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الذكر الجامع لجميع الخواص: 
ومن كان له ورد من ذكر (لا إله إلا الله) سبعين ألف في كل يوم 
لجامعية هذا الذكر خواصٌ جيع الأذكَار بكلانا ايعاد E O‏ 
أبي بكر السّكران”" أخو العيدروس تَمَعَّ الله بهم» وكذلك سيّدنا الأستاذ 
علي بن أبي بكرا" أخو العيدروس كان كثير التكرار ل لا إله إلا الله ليلا 
ونبارّاء وهو القائل في بعض أنفاسه شعرًا: 
لنافى كَلِمَةٍ التَوجِيِدِيِرٌ وفيتكرارهاكئْرٌيَضُول 
وكذلك سيّدنا الأستاذ الشّرِيف عبد الله باحسين السّقَاف علوي“ 
َمَّعَ الله به كان ورده من (لا إله إلا الله) وهو ابن سبع سنين سبعين ألقَاء 
وهو القائل في بعض أنفاسه شعرًا: 
وَذِكْرُ الله مَشْروبى وَرادي وَذكر الله فَنَجحِى للبلاد 
حالات الوجد: 
واعلم ها الطّالب الرًّاغب وليكن ذلك في ذهنك أنه متى حَصّل 
لك ود فلا تدلُو حركتك فيه من ثلاثة أشياء» وذلك آنه إذا كانت حركتك 


7 أحمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف» ولد بتريم وحفظ القرآن العظيم» ونشأ في حجر والده 
وأخذ عنه وهو صغير وكتب عنه الكثير ولقنه الذكر» وكان غاية في الزهد والقناعة. توفي بقرية 
اللسك سنة 8794ه وحمل إلى تريم ودّفن بمقبرة زنبل. الشلي: المشرع الروي 7: .٠١٠‏ 

۳ هو الشيخ نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر ابن الشيخ عبد الرحمن السقاف» ولد بمدينة تريم 
سنة 14١8ه‏ ونشأ بهاء وحفظ القرآن الكريم» وكان كثير الاعتناء بكتب الإمام الغزالي» ورحل 
لطلب العلم إلى الشحر وعدن وزبيد ومكة والمدينة ثم عاد ونصب نفسه للتدريس إلى أن توفي سنة 
٥ه‏ ودفن بمقبرة زنبل وقبره بها معروف يزار. الشلي: المشرع الروي 7: .۲٠۸ -۲٠١‏ 

هو السيد الشريف عبد الله بن السيد على باحسين السقاف المكى» له عدة مؤلفات منها: 
«إيضاح الكشف الآكبر»» و«كتاب اا ال رحماني»» «تنبيه السالكين» وغيرهاء توفي سنة 
۲ ه. الشلي: المشرع الروي .۲٠۲:۲‏ 
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فيه من عَلَبة ا حرف فإك تكون كاكْرتَعِشُ الذي تَغْلِبُ عليه الحرّكة» وإن كان 
من عَلَبَة الرّجاء فتكون حركتك كالعَطْسّة التي لا تدر أن تَرُدّهاء لأ العْطّاس 
يُرجَى به الخمّة وإن كانت من عَلّبة افرح والوجدان فتكون المرّكة كحرّكّة 
مو الاي ابه Eg‏ 
د الأمثلة لا يُشْترَط الاضطرار الكل والغيبة الكُليّهَ فإنَ المحموم 
تأخذه الرّعدة مع الحُمّى مع أله غير فاقد العقل» نعم يقع لبعض الواجدين 
الغيبة الكلَيّة ىا وَكَمَ لوالد سيّدي العيدروس وهو سيّدي القطب الشّريف 
الأستاذ أبو بكر السکران ابن عبد الرّحمن السّقاف تَمَعَ الله بها آنه مَك أحدَ 
عَشَرَ شَهْرَا لا ينام ليلا ولا نهارّاء وأحيا ليالي جميع تلك الأشهر بالسّماع إلا 
القليل» وكان يُسْمّع عنده المسَمّعون أيضًا في كَل جمعة من جميع تلك الأشهر 
من بعد صلاة العصر إلى الغروب ويدُور مهم في الشّوارع» وكان يسِيرٌ في تلك 
الأشهر وهو كالسّكرانء وزار في تلك الأشهر العارفة بالله تعالى سُلطانة بنت 
علي ادي" تمع له اء وکات بوصوله إلى زيارت قبل ويه إلى ليها 
فقالت: رَحُبُوا بالشّلطان ابن السلطانء فان سمحت الشاؤوكن 7" في السّماء 
نادّى ِقُدُومِه عَلَيْناه وأرّى الملائكة عليهم السّلام شيعه 
الرمازة اک مق الله به أنگر بعد ذلك جميع ما فعله في تلك الأشهر 
من السّماع والزيارة في الشوارع» وقال: لو شعرثٌ بشيءٍ من هذا ما فعلته.. 
ومثل هذا كثيرٌ يقع . 


وه 


تسَيّعْه وصحبه في هذه 


هى الشيخة سلطانة بنت على الزبيدية» ولدت سنة 6٠١‏ لاه» متصوفة واعظة» وصفت بالتقى 
والصلاح والزهد» ولا شعر صوفي» وكانت وفاتها سنة ٤۷‏ ۸ه. الشاطري: أدوار التاريخ 
("» ربا يقصد أحد الملائكة الموكلين باستقبال أرواح المؤمنين . 
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ومن تتبّع ما وقع لأَوْلياء الله تعالى مثل هذا في مظانه وجده لكن 
أكثر الواجدين على ما ذكرنا أوّلاء ومع ذلك لو منعوا من الحركة لتضرَّرُوا 
بذلك لأن زعقة الواجد يحصل له بها التنفّسء وهي وإن كانت بنوع إرادة 
فإنَ تلك الإرادة من وجه بالاضطرارء فيكفي نوع من الاضطرار ولا يضر 
بقيّة الاختيار» وإِلّا فلو صَبَرَ الواجد وألرّم نفسه الاصطبار لرَبَّ) أفضى ذلك 

إلى الاك الكل أو الإضرار بتَفْسِه والكُل حَرَام. فافهم. 

أصناف الصادقين في دخول الخلوة: 

واعلم أن الصَّااِقِين في دخول الخلوة على قسمين: تحب وعحبوب. 

1) كالح ينل الخلوة عل ا الأكارة بلجو لحمل له 
الإخلاص والصّدقء وإِنّا كان مراغًا لنفسه لأئْها بالطّبع كارهة للخلوة 
لمنافاتها تخالطة التاس» والتفس بالطّبع مَيّالة إلى الْحَالطَّة لأنَ شهواتها لا 
تتم بدو ن المخالطةء والمخالطة في الغالب مانعة عن أصل العبادات» فإن 
تكلّف تحصيلها دعته غالبًا إلى الرياء والتفاق وسائر المعاصي والشّهُوات. 

والنفس إذا أزعجها المريد عن عاداتها التي استقرّت عليها من 

0 وذلك بحبسها في طاعة الله تعالى تالت بذلك لأنّه على خلاف 

هاء فيحصل ها كل حينٍ مرارة» وك شوازة قيهن O‏ 
es‏ لأه بالطّبع مائل إلى الجناب العلوي ومائلة إلى الجناب 
السملي على خلاف طبْعه» لكن تغلب عليه التفس ويساعدها الشيطان على 
ذلك لأئها تلميذته لتجذب القَلْب إلى جانبهاء فإذا أدخل عليها المريد مرارة 
الطّاعات ضعفت عن ذلك الجذب فيرجع القَلْب إلى مقتضى طبعه فتحصل 
له حلاوة الطّاعة وكلما حصلت له حلاوة الطاعة أحبٌ الإخلاص فيها 


Ao 


والصدق لتحصل له الطاعة سالمةً» والمحبٌ يطلب سلامة المحبوبء ولا 
وجد حلاوة الطاعة صارت عبويةٌ له فاخت سلامتها: 


شروط كمال الخلوة: 
واعلم أيُّا الطّالب الرّاغب أنها لا تكمل لك الخلوة إلا بمحو 

اسمك من القوم» وذلك بأن لا تستحلي اعتقاد الخلق فيك لكونك تخليت 

عنهم» وذلك بأن تترك استقبال باطنك وتوجهه إليهم وإلى ما يقولون 

فيك» بل تستقبل جدار خلوتك ولا تلتفت إلا إلى شأنك حتى تفنى نفسّك 

بالكليّة» فإن الوحدة والخلوة موصلان إلى الفناء» بل موصلان إلى المقامات 

كلّها من البدايات والنهايات. 

النوع الثاني من أصحاب الخلوة: 

؟) وأما المحبوب فهو الذي تنبعث من باطنه - أي الرُوح أو القَلب -داعية 
الخلوة فتنجذب نفسه المطمئتة إلى ذلك طوْعَاء وهذا أتمّ من جهة نفسه 
إذ ليس فيها نقصان الأمّارية» وأكمل من جهة القَلْب إذ ليس فيه من 
كلورة تسه شی وأدل عل كال استعداد روحه عنيث کان متاشيًا 
للحضرة الإلهية بلا واسطة كسب سابق» وهذه الحالة -أي حالة 
المحبوبية- كانت حالة الحبيب رسول الله » إذ رَوِيَ عن حاله ما يدل 
على ذلك واعلم آنه ورد عن النبي 2 من رواية عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال : «ليأتينّ على الاس رَمَان لايَسْلَم لذي دين 
دينه إلا مَنْ قر بدِينِه من قرية إلى قرية ومن شاه إلى شاهق ومن جُخْر 


«" أي لما كان يختلي في غار حراء الليالي ذات العدد كا روى ذلك البخاري في صحيحه (۳) في 
كتاب بدء الوحي. 


۸٦ 


إلى جُخر كالثُعْلّب الذي يُرَوّع. قالوا: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: 
إذا لم تل المعيشة إا بمعاصي الله» فإذا كان ذلك الزَّمان حلَّتُ العزوبة 
قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله وقد أَمَرْئََا بِالتّرْويج؟! قال: إِنّهِ إذا كان 
ذلك الزَّمان كان هلاك الرَّجُل على يَدِ أبَوَيْه فإن لم يكن له أبَوان فَعَلى 
يَدِ رَوْجَټه ووَلّدِه فان لم يكن له رَوْجة ولا ولد فَعَلى يَدِ قَرابتِه قالوا: 
Ss‏ كا هال عور ERE‏ 
يطيق حتى يُورِدُهُ ذلك مَوَارِد املّكة»”". انتهى. 
أضرار الخلطة: 
قال بعض من كتب تحت هذا الوارد من أهل المعرفة تَمَعَ الله بهم: أي 
ليأتينّ على الاس زَّمَان لا يَسْكَمُ فيه لذي دين ديئه لكثرة حُلَطَاءٍ السُّوء من 
الأهل والأولاد والأقارب والأصحاب وغيرهم تمن يجتمع على الشخص 
باعتقاد الكال قبل أوانه» فيأخذ نفسه العجب والرّياء إلا مَنْ قر بِدِيئِه من 
قرية إلى قرية» فإن لم يتيسّر فَمِنْ شاهق جبل إلى شاهِتٍ ثانِ» فإن ل يتيسّر 
ا وی ای اا تدع كر لكر #التيلب اللاي 
حاف من كل أحدٍ. قالوا: ومتى ذلك الزّمان يا رسول الله؟ قال: «إذا لم تُتَل 
المعيشة إلا بمعاصى الله تعالى» يكون سُلطانًا جائرًا أو قاضيًا مرتشيًا أو 
جاهلا أو متولي وَقَفِ أو وصايةٍ خائنًا فيه أو متقربًا إلى أحدهم بالسّعاية 
أو الفحش أو باكتساب ال حرام» فتعمٌ الفتنة بين التاس فلا يصلح أحدٌ 


۲ رواه الخطابي في كتاب العزلة )١7 :١(‏ من حديث ابن مسعود مرفوعًا » والبيهقي في كتاب 
الزهد الكبير )55٠ :١(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًاء والرافعي في تاريخ قزوين (۲: 


١ر‏ ) وهو حديث ضعيف. 
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للصحبة؛ فإن صَلُّحّ فلا يخلو هذا السّخْص عن بقاء نفسه فيظهر معهم قبل 
أوان الظّهور بالدعوى والعجب. 

ثم قال عليه الصّلاة والسّلام: «فإذا كان ذلك الزّمان امتنع كل صحبة 
ولو مترووية حتى حلت الخروية التي هي متردّدة بين الفريضة والسَّنْةَ فيصير 
التزويج بحيث لا يجب ولا يندب قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله وقد أَمَرْتَنا 
بالترويج؟ أمر وجوب تارةً وندب آخرى» وحكمك لا ينسخ بعدك؟ فأجاب 
بأنه سيصير معارضًا بأمر ضرره أكثر من نفع التتزويج» وكا يسقط فيه الترويج 
يسقط حى الوالدّين وحَقٌ صِلَةِ الرّحم أيضًا. 

وذلك إذا كان ذلك الزَّمان كان هلاك الرَّجُل على يَدِ أبوَيْه فإن م 
يكن له أبَوَانٍ فعلى يَدِ زَوْجَيْهِ ووّلّدِهء فان لم يكن له رَوْجَة ولا وَلَد فَعَى يد 
قَرابتِه قالوا: وكيف ذلك اللاك وطاعة الوالِدَيْن من جَلّة الكالات التي 
أوصى الله تعالى بها في قوله عَزَّ من قائل: ( وَقَطَئْ رَبك ألا تَحَبُدُوَا إل إِيّاه 
وَباَلوَلِدَيْنِ إِحَسًَا € [الإسراء: ۲۳]» وغير ذلك من النصوصء وهكذا 
صلة الرّحم والتزويج وب انتظام العا وبإخلاهم) خراب العالم» فقال هي 
وإن كانت كالات لكنها بهذا العارض وهو التعبير بضيق المعيشة تصير 
نقائص لا تقاوم كالاتها بنقصاهها ويتكلّف في تحصيلها ما لا يطيق بالحلال 
حتى تورده موارد اللكة. انتهى. 

ولله در شيخنا الشَّريف الفاضل جعفر الصّادق”" بن السيّد الحارف 


بالله تعالى محمد البيتي علوي تَمَّعٌ الله به حيث قال شعرًا: 


)0( سبقت ت رحمته. 


A۸ 


إِنَالخَلْطَّةخَلْطٌ وَوََا وأرى العٌزْلة من رأي السّداد 
ثقة الإنسان عجر بالوَّرَى اا لاقي تحور قاد 
يريد قوله تعالى: ون كثيرا من اخلَطاءِ ليبَغَى بعصم عل بَعَضٍ ِل 
ا ا 
وبالجملة: فالعاقل طبيب نفسه. فليكن على ذهنه داتًا قوله &: 
«الوخدَةٌ حر مِنْ جَلِيسٍ السّوءء وَالَلِيسٌ الضَّالِحٌ حير مِنَ الوخْدّة0”". 
ولله در من قال شعرًا 
وشبنن: الأفبياة سك كر کا ا و 
EE E E NT‏ 
e‏ 
ابن أحمد بلفقيه علوي تقح الله ما في تائیته شعرٌ 
وما للقاء الاس جَذُوَى سِوَّى اللا 0 حال أو لتخصيل حكمّة 


الشيخ الكامل والخلوة: 

حتى قال أهل المعرفة لمع الله بهم في حى الشيخ الكامل المكَمّل 
فضلًا عن غيره: أنه من حُمْلّة آدابه في نفسه أن تكون له خلوة خاصّة لا 
يكون معه فيها أحد من املق لا ظاهرًا ولا باطنًا في وقت خاص هو فيه في 
غاية الضّفاء واللَذَّ مع الله تعالى» لا يسعه في ذلك الوقت في تلك الخلوة 
مقامات الصحبة مع الخَلّق التي يحتاج فيها إلى الجمع بين الح والَلّق 
بحيث لا يحتجب بأحدهما عن الآخر حتى يستغيث بهذه الخلوة فيستفيض 


0( رواه الحاكم في المستدرك (۳: (Er‏ والبيهقى في شعب الإيمان (ToV —- 0 :٤(‏ ولا 
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على من يكون معه في الخلوة» ولا ينبغي للكامل أن يدعي في نفسه قوّة 
روحانيّة يستغني معها على ترك الخلوة حيث يرى نفسه لا تحتجب باحق 
عن الخلق ولا بالخلق عن الحقٌ» فيظنَ بتلك الدّعوى التي نشت عن نفسه 
أن استدامة المخالطة مع الخلق سيا إذا كانت بالكلام معهم لا تضرّه 
بإسبال اتات :ولا تاخ من ,اله شفصيه صا ويف كلك الذفو 
أنه لا يحتاج إلى الخلوة لأن له في جلوته خلوة مع أن الأمر ليس كا يظنٌء وذلك 
لأن هذه حالة شريفة يَعْسّر بقاؤها في الخلوة فضلا عن وقت المكالمة مع الخلق» 
فإنه يتدرّج بذلك إلى النزول إلى حَدَّ البشريّة» وكيف تصمحٌ له هذه الدّعوى 
وهذا الظَّنّ بكال نفسه ول يتير ذلك لأكمل الخلاتق كلهم ۶4! 
ضرورة اتخاذ الخلوة: 

فإن رسول الله 8 مع كونه في غاية الكبال كانت لهاخلوة في اللبل يقوم 
فيها ويصلي ويذكر ويَتفكٌ وكانت له صَلّواتٌ من النوافل في التهار والليل 
يصلّيها وداوم عليها يفعلُها كل يوم وليلة» وأوقات غير معيّنة يخلو فيها 
بالتصفيةء لبقاء طبع لبر فيه وهو مكدر لو خلا عن السياسة» فطبع البشر لا 
يخلو عن اقتضاء السّياسة المانعة عن التكدير قل ذلك الع أو ك لطف ذلك 
الطبع أو كثف» وذلك لأنْ الجمعيّة الإنسانيّة تقتضي بقاؤه بوجه من الوجوه. 
وبقاؤه من وجه يقتضي ذلك لا محالة» لأن بقاؤه من وجه مع التخلية عن 
السياسة يستلزم ظهوره بسائر وجوهه كالثار القليلة إذا ١‏ الطب ول تحفظ 
سرت إلى الباقي» وإذا لم يكن له بد من وجود طبع ابر فلا بذ مِنْ سياسة. 
الحذر من دعوى طيبة القلب: 

وگم من مَغْرور بطيبة القَلْب يستغني عن سياسة الطّبع قانع عنها 
باليسير من طيبة القلب» وانخذ ذلك رأس ماله وزعم أنه المطلوب الكل من 
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العبادات والخلوة فاغتر بيب قلبه عمل عن سياسة طبه حتّى غَلَبَ عليه 
الطّبع فاسترسل في الممازجة والخالطة عدي علي عليه A E‏ 
بدعوى الَسْيّخة عن هذه الطيبة اليسيرة» فقام بدعوى الإرشاد من غير 
إرشاد حتى جعل نفسه منهاجًا للبطالين الذين لا يحفظون أوقاتهم ولا 
يضبطون نفوسهم» واستعان بذلك بلقمة تؤكل عنده وبرفق يوجد عنده 
وهو عدم التكليف بالعزائم» فيقصده من فَضْدَهُ الأكل والرّفق لا مَنْ 
قَضْدِّهُ الدّين ولا من بُعْيتُهُ سلوك طريق المتقين أرباب العزائم» فافتتن بهذه 
الدعوى وأفتن بزعم الإرشاد حال الإضلالء وأقل ما في شأنه أنه بقي في 
خطة القصور حيث لم يتجدّد له الترقي في اكامات العالية» كيف لا وقد 
وقع في دائرة الفتور عن العمل وهو فرس السير في الأحوال والقامات؟!. 


الفقر والرجوع إلى الله في الخلوة: 

وإذا كان الع باقيا كا زناه فيا يستغني الشيخ عن الاستمداد من 
الله تعالى» > كما لا يستغني الإنسان عن الطعام كل يوم ولا يُغنيه ما أكل فيا 
مَصّى بعد مضي مدّة طويلة عليه لبقاء المدّة الْحَلَلّة ذ فهي تحلّل بالطّبع» وذلك 
الاستمداد يكون بالتضرّع بين يدي الله تعالى بقلبه إن لم يكن بالجمع بين 
قالبه وقلبه» فيكون له في كل كلمة تكلَّمََا مع الخلق رجوع إلى الله تعالى في 
خلوته وخضوع بين يدي الله تعالى» ولا تی ذلك لمن استدام الْحَالَطة مع 
الخلق والكلام معهم ما لم يتجدّد بنور في باطنه كلما وقع عليه شيء من 
ظلمتهم» وذلك لأ الْمخَالطّة والمكاكة تقوّي النّمْس لا محالة ولو بعد حين» 
وإِنَّا دخلت الفتنة الذاعية إلى ترك الخلوة والسّفل بالعبادات الظاهرة على 
المغرورين بطيبة التَّفْس المدّعِين للقوّة الرّوحانيّة التي لا يعارضها شي 
يحتاج له إلى الخلوة حتى وقع لهم الاسترسال في الكلام من غير مراجعة إلى 
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الله تعالى» وني المُخَالطَة مع الارّحة الكثيرة ف رن ]ل لوه لفل 
معرفتهم بصفات النَّفْسء رامع انها الطجور باد توق يوان جهر اننا 
واغترارهم بيسير من الموهبة» ولم يعلموا أن حِمْظَهًا صعب مع هذا 
ا عالق سن و ر ا ا 
والاغترار لقلّة تد نين انوت الكايت الككاين من السَّلّف فتوهُموا أن 
الس لا قبت فلكت بالكلية واتعدمت من أصلها ولیس ذلك بل هو 
عدم شعور بها وإِلّا فهي باقيةٌ في الباطن» فلا بد من سياستها فلا يخليها عن 
ما ذكرنا إلا لفائدةٍ تقوم مقامه كا قال الجنيد تمع الله به لأصحابه: لو 
علِمْتٌ أن صلا ركعتين أفضل لي من الجلوس معكم ما جلستٌ عندكم» 
فالجُلوس إِنَّا بحسن بقدر ما يفيد الإرشاد الذي هو أفضل من الثوافل» 
«لئن هدي الله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من حمر النَعَمْ”"2. قاله ‏ لعلي 
کرم الله وَجهّهء فإذا لم يكن للإرشاد فلا معنى له. 
الفترة وكيفية التعامل معها: 

وإذا كان كذلك فإذا رأى الفضل في الخلوة لكون الجلوة للفضول 
كن وإذا رأى الفضل في الوس لكونه للإرشاد يجلس مع الأصحاب 
الذين هم إخوانه في الطريق» وإذا رأى الفضل في الخلوة والجلوة فتكون 
الجلوة حامية للخلوة عن الملل لإفادتها نشاطًا يعود به إلى الخلوة على أكمل 
E NE‏ وخلوته مزيدًا لجلوته أي لفائدة الجلوة من 
الإرشاد لاستصحاب نور الخلوة وفي هذا سر وذلك أن الآدمي ذو تركيب 


2 حمر النعم: هي الإبل ذات اللون الأحمر وكانت أنفس الأموال عند العرب . 
e E‏ باب فضل ولط عا عر 
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EE‏ ونا ناي لقان لط من الويف لضان 
على صرف الحق» ولهذا كان لكل عامل قر ظاهرةً أو باطنةء وذلك لأن 
الفارّة قد تكون في صورة العمل فلا يعمل أصلاء وقد تكون في عدم الرُوح 
إل العلذّذ بالعمل: وإن لم تقع فترة في صورة العمل فيعمل بلا لذ وإذا 
كان لا بُ من الفترة فالقاصر يُضيعها بالكُلَيّة بحيث لا يكون له ولا لغيره 
راكد من اعادو رقملا E‏ بورع تانر تله مون 
لتس بذلك ثقيلة جاعحة ميّالّة إلى الدَّدّ غير راغبة للخلوة مدَّةٌ أخرى كأنها 
قد أنقذت من الثار فتكره العّود إليها. 
تصرف الكامل حال الفترة: 

والكامل ما رأى في صرف الفترة إلى الاسترواح والركون إلى البطالة 
هذه الإفادة العظيمة احترس عنها كڵ الاحتراس» فمن بلغ رنب اللَشْيَحَة 

من الكال انصرف قسم فترته إلى إرشاد الخلق فأفلح الى بشم كد 7 
ال م 
يصير سببًا لقوّة نفسه. وإذا كان الضّياع سببًا لقوّة انس فالمريد القاصر 
يعود إلى الإقبال على الله تعالى في الخلوة ب الات ريد لاضن بعد 
طلبها لمواهاء والشَّيْحْ الكامل يكتسب بِقَسْم هره فضيلةٌ لنفسه مِنْ نفع 
املق فيعود إلى الإقبال على الله تعالى في إطار خلوته المستفيضة خاص 
حاله بنفس مُشْريِبّة أي ميالة إليه باكتساب فضيلة التفع فلم يحصل لا شَّرَه 
EEE‏ مُشْرئبًا به أكثر من اشر تباب المريد عند عوده من 
الفترة إلى الخلوة» وإن كان مع حدّة إرادته» لأن إرادتها عَارَصَها الشَّرَهُ 
وطلب اهوی. 


إن 


وإذا كان اشرثباب الشّيخْ أكثر فهو يعود من الخلق إلى الخلوة رع 
الفتور بقلب متعطش وافر الثور وروح محص عن مضيق الأغيار ادم 
تحدمة قتفقه داز القرار روو إطلاق اک ی جل ا ` 

وإلى بعض ما فيه يشير قول الإمام الغزالي َمَعَ الله به: لما كانت 
العبادة سببًا للنجاة وكانت الطّباع مجبولة على السآمة شرعت الأوراد 
المكذلفة ليحصل بالتدقل ني النامة.«انتهى: 

ومثله قول الشَّيخَ محيي الدين ابن عربي نمَعَ الله به: القرآن لا يسأم 
قارئه لاختلاف المعاني الواردة فيه. انتهى. 
خلوة أرباب البصائر: 

وما أحسن قول بعض العارفين تَمَعَ الله بهم وهو فيه معنى التخطيط 
على الخلوة: النّاس يقولون: افتحوا أعينكم وأبصروا الع والآثار لكاروا 
عنها إلى المؤثّرء وأنا أقول أغمضوا أعينكم عنها لأنها ربا تشغلكم بها عن 
المؤنّره وأبصروا المؤثّر بنفسه بلا واسطة العبور من العبور والآثار إليه» فإذا 
كان بالآثار فرؤيتها في النَّمْس أكمل من رؤيتها في الآفاق. وهذا أخرها الله 
تعالى في القرآن. قال الله تعالى: ( سَكْرِيهِمٌ َايَتَِا فى الفاق ون وف أَنفيِبِمَ 4 
[فصلت: 107]. وَمِنْ نَم قال بعض أهل المعرفة تَفَعَّ الله مهم : لله عباد طُوّْر 
سيناهم -أي معراجهم- الموصل لهم إلى ما يقرب من درجات النبوٌة 
رُکبهم التي يضعون رؤوسهم عليها مراقبين إذ تكون رؤوسهم على رکبهم 
a E BE‏ 
القرب في ظَلمة خلوته الحاجبة له عن المحسوسات فاذا يصنع بدخول 
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الظلمات التي دخلها الخضر عليه السلام لطلبه وظلمات السفر لا تزيد 
عليها في إفادته. 

ومن اندرجت له أطباق السَّماوات في طيّ شهوده للحَقٌ الجامع 
للل ماذا يصنع بتقلبٍ طرفه في السّماوات وقد حَصَّلٌ له ذلك مع زيادة 
فو ی ناه العامراف 
في مقام الحضرة ماذا يستفيد من طَيّ الفلوات» وإدراك البصيرة أجمع 
وأصدق من إدراك البصرء لأنّ بالبصر إا يُدْرِكُ ما يلتفت إليه وكثيرًا ما 

وبه يظهر لك سر شغل الطريقة النقشبندية ومِنْ تم قالوا: إنها أقرب 
الطّرّق إلى الله تعالى كا صرّحنا بذلك في رسَالتَنا في هذه الطّريقة وهي 
الَنَاة: (إتحاف الخليل في المشرب الجليل الجميل). 
الشيطان قاطع طريق: 

واعلم أيّا الطّالب الرَّاعبٍ أن الشيطان قد يجيء لك في خلوتك 
ونحوها من محلات عبادتك ويقول لك: أنت مرائي في عملك» ليقطعك 
بذلك عن العمل قَقَل له كا قال بعض أهل المعرفة نَع الله مهم: العامل 
المرائي خير من المُخْلِصٍ البَطّال. 

فإنَّ العمل إذا استمرّ لا بد له من تور يرده في لحظة إلى الإخلاص» 
وأا إن قصدت نفي خطرته بإثبات الحجّة على إبطالها فذلك مما يزيدها 
تمكينًا في التفس لسبقها وقيام صورتها في الخيال» وبذلك يظهر لك أن 
دفعها إنّما هو لتسليمها والتلهّي عنها بضِدَّمًا عندما تبدوء ومن نَم قال 


qa 


سفيان" رضي الله عنه: إذا جاءك الشَيّطان في الصّلاة فقال لك: نت مرائي. 
فزده طول وقال عليه السلام: الحمد لله الذي رَد كيده إلى الوَسْوّسة» ويقال 
الشيطان كالكَلْبٍ إذا اشتغلت بمقاومته مرق الإهاب” وقَطمٌ الثياب فإذا 
رجعت إلى رَه صَرَقَهُعَذْكَ يرفق. 

وقد جاء الشيطان لبعض العارفين تَفَعّ الله بهم في ليلةٍ في بعض 
الصَّلّوات وقال له: أنت مرائي» قال ذلك العارف: فَعَارَضته بوجوهٍ فلم 
يرجع حتى قَنّحَ الله بتسليم دعواه وطَرْدِمًا في كَل أعمالي بحيث قلت: إثبات 
الرّياء في هذه إثبات للإخلاص في غيرها وگ أعمالي معيبة» وهذا غاية 
المقدور فانصرّفَ عني في ذلك الوقت. والحمد لله. 


الحكمة في إجراء الخوارق: 

واعلم نها الطّالب الرًّاغب أنَّ الله قد يُكَاشِفُ بالحقائق ويعطي 
التوارق قومًا لتقوية يقينهم فينتفعون بها إذا قبلوها بأدب وم يقفوا عندها 
وخافوا المككر والاستدراج بسَبّبها ول يَتَكَبَوا بذلك على من لم يُعطاهاء فإنّه 
قد يكون فَوْقٌ هؤلاء مَنْ لا يكون له شيء من مُكاشَّمَة الحقائق ومُباشّرة 
ا لحوارق» لأنْ هذه كلها تَقَوِيّة ليقين السّالك في ريه بواسطتها بشرط أن لا 
تحجبه ولا تقطعه عنه. 


7 أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» كان إمامًا في علم الحديث وغيره من العلوم؛ 
ولد في الكوفة سنة ۹۷ه وتوفي بالبصرة سنة ١7١ه‏ وله كتاب الجامع الكبير وكتاب الجامع الصغير» 
كلاهما في ا لحديث» وكتاب الفرائض. الذهبي: سير أعلام النبلاء ۷/ ۲۲۹ - ۲۷۹ الصفدي: الوافي 
بالوفيات 277:15 الشعراني: الطبقات الكبرى »٤١ :١‏ الزركلي: الأعلام "7: 4 .٠١‏ 

الإهاب: الجلّد من البقر والغنم مالم يُدبغ. لسان العرب» مادة: أهب. 

0 أي صاحبه ومالكه. 
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ومَنْ مُنِحَ صَرْفَ اليقين في رَبّه فلا حاجةً له إلى شيء م ذُكِرَ أمَا 
الحَقَائة e‏ وأمًا الحوَارق فلأنها تقطعه عن رَِّه فإِنْ 1 
و تا فلا تيده أيضًا إلا ذا صار في مقام لا يحجبه شيء عن شيء 
وذلك في مقام تجوهر نور الذّكر أو الثّلاوة اللَديْنَ تقدّم ذكرهماء فن البالغ 
هذا المقام يُكاشِفُ الح مع صفاته التي من جلها عِلمِه وقُدرَتِه فيعلمه 
بعلمه ويقدره بقدرته وإلى هذا يشير قول الإمام الغزالي تَمَعّ الله به: الأحوال 
وَاّكَاسَْات حاضرةٌ معك في قلبك» وأنت مشغول عنها بعلائقك وشهواتك» 
فصار ذلك حِجَابًا بينك وبينهاء فلا يحتاج إلا أن تكسر الس وتَرفّع الحجّاب 
فتشرق أنوار العاف من باطِنٍ القَلْب. 

EN N 
سواك ومتى تَلاشٹ شت ظُلّاتك عنه تج له من لم يزل قاطنًا به في غيوب‎ 
الأزل. انتهى.‎ 
من آداب المريد:‎ 

وأنتَ قد علمتَ أا لالب ما قدّمناه أن موت القَلْب من شهوات 
النّفّسء وأ السّالك كلا رَقَصَ شَهِوةً من هوات الس نال القَلْب من 
الحياة بقسطهاء واعلم نها الطّالب الرّاغب أن مِنْ آداب المريد مع شيخه أن 
لا يستقل بواقعته وكشفه دون مراجعة شيخه لأنه لضيق علمه لا يقدر عل 
دفع ما اشتبه عليه؛ فلا يعلم أنه من عند الله أو من عند نفسه»ء فإذا راجع 
الشيخ عَلَّمَهُ الشّبْخ الواقعة» فإن الشََْ عِلْمُهُ أوسع» فإن لم يعلّمه في الحال 
رجع إلى الله تعالى» إذ باب الشيخ المفتوح إلى الله تعالى أكبر فإن كان واقعة 
المريد من الله تعالى وافقه الشَّيْحْ عليها وأمضاها وإن كان في واقعته - لكونها 


۹۷ 


من نفسه - شبهة تشتبه مها الواقعة التي مِنْ عند الله تعالى تزول هذه الشبهة 
بطريق مراجعة الشيخ» فإنه يعرف الفرق بين ما هو من التَّمْس وبين ما هو 
من عند الله» ويكتسب المريدٌ بتعريف الشيخ له علا بِصِحَّةِ الوقائع والكُشُوف 
في المستقبل» ولا يَعْلَمُ ذلك الآن لضيق عِلْمِه فالمريد لعلَّهُ في واقعته تخالطه 
إرادةٌ كامنةٌ في نفسه فتشتبه تلك الإرادة الكامنة بالكشف الصحيح سواء 
كان في انام أم في اليقظة. 

هذا الأفساسة خت :وذلك أن القن عند غلة إزادة هة 
ليها ترج الصرر اعيا ومتعلها كالناضلة عند امريد له كما 
بمطالبهاء وهذا في المنام كثِيٌء وقد يقع في اليّقَظة إذا عَلَبَتْ على التفس شِدَّة 
الشغف بذلك الأمر واستغرقت فيه. 
تداخل الأحوال والمقامات: 

ا يني أذ ترف اننا اا الداعت ا ااال و امات 
EE N e‏ ترجه ققام E‏ 
حال» وذلك مثا مثل حال الرَّىء فاه ابتهاج القَلْب ِكل حلو ومُرٌ ولا يرال 
يتردّد نازل ذلك الحال وهو رؤية كال أفعال الح ورحته» ثم يُحَارض طبع 
النَمْس إلى خلافها عند حالفة هَوامًا حتى تُدركَ السَّالكَ معونة الله تعالى فيظهر 
على الرضا ويصير ذلك مقامه» فالسّالك بالأحوال يرتقي إلى الَمّامات فالأحوال 
لكونها مواهب حقانية صارت أسبابًا لفعل الح في ترك السّالك بالأحوال إلى 
اللقامات» إذ يصح كون بعض أفعال الح سببًا للبعضء كالتمريض للإماتة 
وإنزال الَطّر لإنبات الشّجَر وكالاسترسال في اكعاصي يترتّب عليه الانتقام 
والتعْذِيب» وإن كان الكل لله بِالخلَقَةِ وأفعاله تعالى غير مُعَلْلَةَ لكن بعضها 
علامات للبعض الخ كا ن الصحة علامة للبقاء. 


۹۸ 


كمال مقام السالك: 

وكذلك لا يَكْمُلُ مقام السّالك الذي فيه إلا بنازل حال من المقام 
الذي فوقه» لأنّ الأحوال المستقبلة أسباب لاستقرار القامات السَّابِقَة فلا 
يَسْتَقِرٌ مقام استقراره الكامل إلا بنازل حال ما فوقه» وذلك أن السّالك 
يُعْطَى في مقامه حالا من المقام الأعلى الذي سوف يرتقي إليه» فبوجدان 
ذلك الحال يستقيم أمر مقامه الذي هو فيه» ويجوز أن يتحقق مقام وجود 
داعية الطبع إل خلافه» مثلا: مقام الرّضا يثبت ويحكم ببقائه مع داعية 
0 ا 
5 له يخرجه عن مقام الرضاء د الحكم للغالب كين 
كالعدم. 

لكن ظُهُور حكم الطبع في وجود الكراهية يفقد حال الرضاء وذلك 
أن الحال لا يكون مع التّْس ولا يجامعها أصلًا كالدّهن لا يمتزج بالماء» 
بل يكون فوق الماء: فكذا الحال لا يكون ساترًا للتّفسء فإذا ظَهَرَت النفس 
زالء وَإِنْ لم تظهر فلا سبب يوجب زوال الحال» ولذلك سمي حالًا لتحولِه 
وزّوالهء کا يسمٌّى المقام مقامًا لثبوته واستقراره. 
طريق العثور على المرشد الكامل: 

نعم» من الأحوال ما لا يكون مقامًا أصلّاء فإن قلت: المرشد الكامل 
الكَمّل الذي دللتني عليه أولا. فأين أجده حتى أسلك على يديه؟ 

لواب و جد عوك لع ولخ ون كلف مالك اا 
عند العَطش وتَطَلْبَ الأم الشّفيقة إذا فَقَدَت ولدها لرّجدته» وعلى تقدير 
عدم وجدانه لعدم رؤيتك إِيّاه لا لعدمه كا قال أستاذنا العامة الوجيه 
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عبد الرّحمن بن الإمام شيخ مَشَايخي عبد الله بن أحمد بلفقيه علوي نَع الله 
مهم في تائيته شعرًا: 
وماك ل آمل التروو التق[ الغا -ولكنها فلج ون اد 
فقد كان سَيّدي الأستاذ أبو العبّاس أحمد بن عقبة الحضرمي”" تلميذ 
العيدروس تَمَعَّ الله بهم يقول: وعليك بدوام الذّكر وكثْرة الصَّلاة على 
رسول الله فهي سلّم ومعراج إذا ل يی الطّالب شيخًا مُرْشِدًا. انتهى. 


ا 
سَيح له ييه ويرقيه ويوصله إلى اله تعالى فليلزم الصّلاة على النّي ف 8# فهي نريه 
اح الكداتت اة و ا اهرت الكخعلاق الا ودر نينا إل أعل درو 
الكَّال وتُوصله إلى اَل الأسنى من حضرة الكبير التعال زمه نزؤنة 
الله وقربه الي 188 وكا برضي a‏ 
[الإخلاص: ]١‏ وبكثرة الصَّلاة على التي يه وكان يقول: بقراءة [ قل هو آله 
أحَد€ عرفت الله الواحد الأحد» وبكثرة الصَّلاة على رسول الله # صحبتة کل 
وكان يقول: مَنْ أكثّر الصَّلاة على رسول الله رآه منامًا ويقظة. انتهى. 


١‏ أحمد بن عقبة الحضرمي المكي: عالم زاهد» نزل القاهرة فأقبل عليه أهل مصرء وأخذ عنه 
لأكابر» وهو شيخ الشيخ أحمد رَرُوق. له مؤلفات كثيرة منها كتاب «صدور الترتيب)» وبقي 
مقيًا في القاهرة حتى وفاته سنة ١۸۹ه.‏ المناوي: الطبقات الكبرى ”: ٠٤١ -1١78‏ 
لسخاوي: الضوء اللامع ؟: 6. 

9" هو الشيخ أبو القاسم الجنيد أحمد بن موسى المشرع عجيل» انقطع للمجاورة بالحرمين 
لشريفين» توفي بمكة المكرمة سنة ١١۹ه‏ ودّفن بمقبرة المعلاة. العيدروس: النور السافر 
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ما يخاف منه على السالك: 

فاعمل على ذلك ترشدء واعلم أن مِنْ أخوف ما يخاف منه على 
السّالك ما نبّهِ عليه الإمام الغزالي وغيره من العارفين تَمَعَّ الله بهم» وهذا ما 
قاله العَرَالي َع الله به: إن لله سبحانه وتعالی سبعين حجابًا من نور لا يصل 
الكبالك إن ستكات هنا فق الطريق E‏ ع اول كات 00 
لله و الد القلب» فاه مرا وهو نور من ثور اله» وهو الذي تتجى 

فيه حقيقة الح كلّه حتى إِنّه نّيع الجملة العام ويحيط به وتتجلٌ فيه صورة 
لكل وعند ذلك يشرق نوره إشراقًا عظيًا إذ يظهر فيه الوجود كله على ما 
رع سانا 2 ارورمو تان الفليئعت ]التق كتاضيي الدلية 
إلى القَلْب قَيرى من حَمَالِهِ الفائق ما يذهشه» قربا سبق لِسَانهِ في هذه الدَّهْسَّة 
فيقول: أنا الحق. 

فإن لم يتضح له ما وراء ذلك اغترّ به ووقف عليه وهلك وكأنّه اغترٌ 
بكوكب صغيرٍ من أنوار الحضرة الإلمية وم صل إلى القَمّر فضلًا عن الشمس 
فهو مغرور» وهذا هو محل الالتباس إذ المتجلّ يلتبس بالمتجلٌ فيه كما يلتبس 
نور ما يترائى في المرآة َبَظْنٌ أنه نور المرآة وكا يلتبس في الزجاج بالرجاجء 
وبهذه العَيّن نظرت التصارى إلى اليح عليه السّلام فرأوا إشراق نور الله قد 
تلألاً فيه فَكَلِطوا فيه كَمَنْ یری كوكبًا في مرآة أو في ماء» يَظُنَ أنّ الكواكب في 
المرآة أو في الماء فَيَمُدٌ إليه يده ليأخدّه وهو مغرور. انتهى. 

وقد ذكروا أن بعض الشّايخ عبد روحه ثلاثين سنة لما رأى من 
إشراقها فظنّها الح ثُمّ جَدَبنْهِ يَدُ العناية قَرَجَمَّ إلى الله الذي أنقَذّه من هذه 
الوّْطة الكطرة عَصَمّنا الله من گل ما يبعد عنه بمحض فضله. آمين. 


وفي شرحنا (الفتح المبين من أنفاس العيدروس فخر الدين) زيادة 
على ما هنا فراجعه فاه ينفعك والله واسع عليم لس ملو شىء وهو 
ألسّمِيعٌ آلْبَصِيرٌ 4 [الشورى: ]١١‏ 

وإِذْوَقَمَ لنا فيه| تقدّم ؤِكْر تجلّيات الأفعال والصّفات والذَّات إجال 
فلنتعرّض هنا لبعض خواصٌ تلك التجلّيات ليكون السّالك فيها على بين 
من أمر ربّه. 
التجلي بطريق الأفعال: 

فنقول: اعلم أن التَجَلي بطريق الأفعال رتبة في القرب فوق مراتب 
عامّة الصَّالجِينء وفيه يظهر تجريد الفغل عن الأسباب» لأنه إذا صح 
التوحيد تلاشت الأسباب في عين الأسباب» أي تلاشى التَّظّر إلى كونها 
أسبابًا مع وجودها كما قال الَْدَ القطب الشَّريف علي زين العابدين 
العيدروس"" تَمَعَّ الله به لبعض تلاميذه: ولا تنظر يا عمر في الأفعال إلا 
المَعّاك وَغْبٍ به عن صَّلّاح المآل والال. 

وق ذلك الإشازة إن أن الآسبات لست وسا ر كمه ليها الفعل 
الإلمي بل يفعل عندها لا بهاء وأحسن ما قال بعض العارفين تَمَعَّ به شعرًا. 


إذاماغبت عن حين وأين وفي مرآتك اتحدالوجود 


الشيخ علي زين العابدين بن عبد الله بن شيخ ابن الشيخ عبد الله العيدروس» ولد بتريم في سنة 
5 هه وحفظ القرآن العظيم وكان سريع الحفظ حسن الكلام نشأ في حجر والده ولازمه 
ليل نهار حتى برع في العلوم في حداثة سته» وأخذ عنه العلوم الشرعية من تفسير وفقه 
وحديث وعلم التصوف والحقائق» وأخذ عن جماعة غيره من العلاء» توفي بتريم سنة 
١‏ ه. الشلي: المشرع الروي ۲۲۱:۲- ۲۲۷. 
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ريت مسيِّبَ الأسباب فيها يسببهاويفعل مايريد 
E NER EEE,‏ 
وك الجا كندل جين تدا حل جدنينذ 

وفي هذه الأبيات الإشارة إلى أن عاتم القدرة أيضًا لا يخلو عن 
الأسباب إلا أن الأسباب فيه نََِيةٌ بخلاف عا الحكمة. 

والعارف الكامل المجرّد لدى فعل الله لا يُبَابي بالأسباب ظاهرة أو 
باطنة» لأنّه يرى الح فاعلًا في كَل فعل لا غيره» ويظهر له حكمته البالغة 
في جزئيّات الأفعال وكلياتها حتى يتحقّق أنه لا قبح في شيء منها بالنّسبة 
إليه تعالى» فإن كان فيها شيء من ذلك فهو بالنسبة إلى غيره من اظاهر 
لكونها علامة القهر والجلال والتَجَلي بطريق الأفعال يحدث صَفُو الرّضاء 
لأله يرى في الأشياء كال الحكمة الإليّه ويحدث التّسليم للا يكون 
معترضًا على الله تعالى» وهذا لا ينافي التهي عن المدْكّر ولا يناف عدم الرّضا 
بالگفر وامعاصي ولا يتاي عدم التسليم لفاعِلهاء لأنه يرضى بها من حيث 
نا من الله تعالى لا من حيث إِتّہا صارت من نفسه أو من غيره» كما أن من 
قتل عدو شَخْص وكان عَدُوًا لِعَدوّه أيضًا يرضى بِقَدْلِهِ من حيث إنه آهلك 
عدوّه» ولا يَرعَى به لأنّه تقوّى يلاك الِعَدُوٌ الآخر الذي كان المقتول أيضًا 
عدُوٌه أيضّاء وکا يرتضي الدّواء الو من حيث إِلّه يزيل مَرَضَه ولا يَرئضِيه 
من حيث اكرارة التي يَنْفِرٌ عنها الطّبع. 

را بطري اماف إطة نعل ا و ی 
لي الالء والكَّجَل بالدّات يُكْسِبُ القّناء إذا رأى فناء الكل في الواحدء 
والبقاء إذا رأى قيام الكل بالواحد موجودًا به. 


الفناء: 

ولفظ القَنَاء في اصطلاح العارفين كم الله مهم مُشْتَركء فقد يُطَلِقَوئّه 
على ترك الاختيار عند الوقوف مع مجرّد فعل الله لما فيه من فناء الإرادة 
واشْوّى أيضًا للزومه فناء الإرادة» لأن الإرادة ألطّف أقسام اهرّى» فإنّه لو 
م تحب لنفسه ما اختار الشيء ولا رجّحَه على غيره» لكن هذا الفتاء هو 
الا الاه لآن الا اة ليا اقلت وهي مع الأمور الاه اليه إن 
الروح» وأمًا المَنَاء الباطن فهو عو آثار الوّجُود التي هي الرُوح والقَلْب 
الق ع لان شور ايرد اة ي رر اقالطا 
عليها كانوحَاء نور الكواكب عند طَلُوع الشمس» وذلك يكون في تج 
الدّات. 

كا أن المتاء الظّاهر في كَل الأفعال ولي الذّات أكمل أقسام اليقين في 
الدّنياه فيكون بالبصيرة لا بِالبَصَرء وأمًا تل حكم الات بالبَصّر فلا يكون 
ِبر نبيّنا 4# إلا في الدّار الآخرة وهو الام الذي حَظِيَ به رسول الله © ليلة 
اعراج مع كونه في الدّنيا لانّصَافِهِ ‏ بصفات أهل الآخرة لعَلَبّة الثُورائيّة 
على ظاهره» ولهذا لم يَكُنْ له ظِلَ #» وكذلك التَجَلي الوَضْفي والفِعْلي 
كالتّجَلٌ الذّاتي - أعني ليس الُراد من الكل رؤية البَصّر بل رؤيّة لظ من 
البقين الكائن من رؤية البصيرة - فافهم. 

وعلى ذكر كونه ‏ ليس له ظِلّ قَرَحِمَ الله صاحبنا الشّيْحْ عمر عقيل 
الي حيث قال شعرًا: 

دخل العام فى ظ ل الذي مالهظِل وللاغيَاريَئْحُو 


مقام الفناء: 

واعلم أن مقام المَنَاء في الصّفات هو مقام نتيجة قرب التوافل» ومقام 
التاء في الذَّات هو مقام نتيجة قرب الفَرائض کا هو مصرّح به في كلامهم. 

تنبيه مفيد: اعلم أن ما يُشْكَلُ على الأفهام قول سَيّدي زيد بن 
أسلم” تَمَمَ الله به: أن الله عر وجَل لَيْحِبّ العبْدَ حتى يبلغ من ميته أن 
يقول له اصتع ما شِنْتَ محر ا ررم وال اك الا 
ااي الال َف الله به: يبلغ الول مبلغا يقال له: أصحبناك 
السّلامة ورفعْنا عنك اللامة وهذا الكلام قد اشتبه على كثير من العَوَامٌ» 
نوا أن لقص إذا وَصَل إلى مقام ا لمحب وال م يَضْرَه نْب وليس 
الأمر كذلك؛ بل الُراد أنَّ الشَّخْص إذا تخلّق بأخلاق الله وَصَّل إلى مَعَام 
يقال له (مُقام تَضريف القَذرة) وأيضًا يسمّى مَقَام (كُن فيَكُون) ىا قال 
الشّريف الأستاذ علوي" بن الفقيه ال القع ا لحني نهذ المقام: 
أقول للشيء كُنْ َيون بإذن الله تعالى. . وکا قال العيدروس عن ربه أنه 
قال له: افعل ما شنت فقد غَمَرْتَ لك وحينئل فَيُقَال له: اصنع ما شنت 


00 الإمام أبو عبد الله زيد بن أسلم العدوي العمري المدني» فقيه ومفسر» وكان ثقة كثير الحديث» 
وكانت له حلقة للعلم في مسجد رسول الله 8# توفي سنة 177١ه.‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء 
5 الزركلي: الأعلام ۳: 07. 

الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي» ينتهي نسبه إلى الحَسَن ابن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله # ولد ببلاد المغرب وشاذلة 
قرية من إفريقية» حجَ مرات ومات بصحراء عيذاب قاصدًا الحج فدفن هناك في ذي القعدة 
سنة 105ه . الشعراني: الطبقات الكبرى ٤:۲‏ . 

7" السيد الشيخ علوي بن الفقيه المقدّم» ولد بتريم ونشأ بنظر أبيه وتربى به وأخذ عنه العلوم والمعارف. 
توفي سنة (9 70ه) وقبره معروف بزنبل شرقي قبر أبيه. الحبشي: عقد اليواقيت 7: ٠۲١‏ . 
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لأنّك وصَلْتَ إلى هذا الام ولأك موضوع عنك وزرّك وثقل وجودك 
ومحو عنك وَهُم ايك فحالك يناسب هذا التّذْريف وهذه الخصوصيّة لا 
ما ينه الَوَامَ المنهمكون في الشّهُوات المْتَصِفُونَ بحظوظ النَفْسء بل قال 
سَيِّدي يوسف ابن أسباط”" تَمَعَّ الله به: يُطِيعٌ الله كل أحَدٍ ويعصيه إلا 
الْحِبّ.. وقال الأستاذ أبو الحَْسَن الشافلي تَمَعَّ الله به: أَبَتِ الَحَبَهُ أن 
تستعمل حًا إلا فبم| يوافق محبوبه. انتهى. 

قلت: وكأئي بمعتَرض من الأنام قد فوق إلي سهام الَلم» وقال: قد 
أطال صاحب هذه التَعْلِيقة في هذا اكَرَام الكلام» وكأنّه لم يَعْرِف المناسّبة 
الحاملة لي على إثبات هذه الفوائد العِظّام؛ أي ما يدري أن لفظ سالك يجر 
جنيع ذلكء أو كل ما ذكر يحتاج إلى التنبيه عليه طالب سلوك طريق الح 
للا يقع فيزل أو يتزندق» هذا ولعمري إن ما تركنا التنبيه عليه أكثر 
والعارف المحقق النحرير بذلك أخبر» ولكن با ذكرناه من لوائح 
الإشارات يتدرّج السّالك إلى ما تركناه من صريح ا 
حال فالأعمال بالنيّات والله العام بخافي الطويات. 


أسباب خشية العلماء: 

وأمّا قوله في النّظم ( فاعلمه واعمل)'"» ففيه إشارة حَفِيّة إلى إنكار 
إطلاق العِلّم على المخل بالتّقُوىء قال الله تعالى: ( إِنَمَا سى آله من عِبّادِه 
لْعلَمََوا4 [فاطر: ۲۸]. أي لا يخشى الله من عباده إلا العلماء به» وذلك 
لمعرفتهم بأنواع مَكْرِهِ تعالى وعدم مبالاته بإهلاك العا كَلّه» قال الله تعالى: 


© يوسف بن أسباط: أحد الصوفية الزهاد العباد» من أهل القرن الثاني الحجري توفي بعد سنة 
٠١‏ ه. الشعراني: الطبقات الكبرى 1۲-٠١١ :١‏ . 
(» أي في الأبيات المتقدمة التي نظم فيها أنواع الخواطر. 


١ك‎ 


3 


SS‏ امه 
وَس فى لْأَرَضٍ جُييعًا 4 [المائدة: ١‏ ] ولمعرفتهم أيضًا ورؤيتهم الحكمة 
والصَّواب في الانتقام من أهل المعاصي. 

وإَِّا ذكر بكلمة (إنَّ) ليد بلفظه على انتفاء الخشية من غير العلماء» 
وبفحواه على انتفاء العلم من لا يَْسشَىء لان العلم سبب ولا يلف 
السّبب عن الْسَبّبء فالحَشْيّة من لوازم العِلّم فينتفي العِلّم عمِّن لا شى 
الله تعالى لانتفاء اروم بانتفاء اللازم. 

تقول مثلًا: إلا يدخل الدَّار بغدادي» فينتفي دخول غير البغدادي 
الدّار» ولا يلزم منه کون غير الدّاخل ليس ببَعْداديء إلا أنه يدل على ونه 
بغداديًا سببًا لإجارّتَه لدُول الذّار» فينتفي كَوْن الشّخْص بغداديًا بانتفاء 
هذه الإجازة» وليس كونه بغداديًا سببًا لدخول الدّار حتى ينتفي كونه 
بغداديًا بعدم دخوله الدَّار. فافهم فإنّهِ مزلّة قَدَم. 
الزهد والتقوى مفتاح الطريق: 

فظهر من فحوّى هله الآية أن الطريق مَسْدُوَْد عن انصبات العارف 
التي هي علوم الحقاتق الموجودات من ذات الواجب وصفاته وسائر 
الوجودات» ومسدودة أيضًا عن مُقامات القُربٍ التي هي الأخلاق 
والأعمال إلا بالزهد والتّقوى عن عبّة الدّنيا وعن عة المكاره والفضول 
وعن محبّة التفس وصفاتها فإئّها حينئذٍ تفتح الطريق ويكون طالبها من 
أولئك الفريق» وذلك أن أدنى معصية تكون حجابًا عن القَأْبٍ حتّى تمتّعه 
الصفاء عند ذكر الله ونّحوه من الأعمال الصالحة» فيكون منعًا من مواطئة 
الباطن الظّاهِر ولو بوجو ما وذلك نفاق في طريق الممُواصٌ. 


وذلك لأنّ القَلْبَ في غاية الرٌقَةٍ واللّطافةٍ كالمرآة الصّقيلة تتكدّر 
بأدنى نفس وماء» وبصفاء التتقوى وكال الزهد يتصقل القَلْب ويصير العَبْد 
راسخًا في العِلْم» وغاية ذلك آنه يطلع على ما أراده الله تعالى من خطابه في 
كتابه العزيز من العُلُوم العَيْر المتناهية التي لأجلها لا تنحصر عجائب 
القرآن ولا يخلق بكثرة الرَدّ. 
علوم القرآن وفهومه: 

وقد نقل الإمام الخزالي نفع الله به في الإحياء عن بعض السّلّف تَمَعَ 

بهم: إن لكل آية من القرآن ستين ألف كهم وما بقي من فَهْمِها أكثرء 
E‏ جميع العُلوم والاطّلاع على همم 
الخلائق أجمعين كما قاله أبو سعيد الخراز”" تَمَعَ الله به. 

يس SE‏ 
0 لمنعارفة: إن أبا بكر وعمَر تَمَعَ الله ما ورضي عنهما كانا من الاين 
في العلم مع توقفهها في معنى (الأَبِّ) في قوله تعالى: ( وَفدِكهَة وأا 4 [عبس: 
الاجر ساي موف 

ونقل في الإحياء” عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه قال يوم مات 
عمر: اليوم ذهب تسعة أعشار العِلّم ولا شك أن أبا بكر أفضل منه» ولا 
قَضْلّ إلا بالعِلّم الحقيقي. وإنَّا أراد اراز العُلوم الكلية الحقيقيّة لا 
الغزالي: إحياء علوم الدين :١‏ ۲۳. 
("© هو أبو سعيد أحمد بن عي عيسى الخراز» من مشايخ الصوفية من أهل بغداد» صحب ذا النون 


ا وله مصنفات منها: «كتاب الصدق أو الطريق 
إلى الله)» توفي سنة 7/7ه. الصفدي: الوافي بالوفيات ۷: 11 الزركلي: الأعلام :١‏ 191 


١ 


تفاصيل العلوم المتَداوّلة اليَوّم فإ أكثرها لم يعرفها جمهور الصّحابة وأكابر 
أهل بيت النبوّة أضلًا. 

بل المراد معرفة جميع مراتب المَهْم التي تبلغها أصناف الخَلائِق 
وهم وتوجههم إلى الحق والانقطاع عا سواهء بدليل آنه قال في آخر 
كلامه: واطلعوا على همم الخلائق» وهو يَصْلّح تفسيرًا لأوّل كلامه فيحمل 
عليه. 


مرتبة العلم والمعرفة بالله: 

وقد يكون العَبّد عايًا بالله ذا يقين كامل ولیس عنده عِلْم من فرُوض 
الكِمّايات» وقد كان علماء الصّحابة وأكابر أهل البيت تَمَعَ الله بهم أَعَلّم من 
علّاء التابعين بحقائق اليّقين ودقائق المعرفة» وقد كان علّاء التابعين فيهم 
من هو أَفْوَمُ بعلم المَنُوى والأحكام من بعض الصّحابة وبعض أهل بيت 
النبوّة مع الاتفاق على فضل الصّحابة وأهل البيت» وليس ذلك إلا بكمال 
علمهم بالله ويقينهم فيه حتى كان بعض الصّحابة وبعض أهل البيت 
ردو الناس في علم المَتُوى إلى بعض علاء التابعين» ويعلّمون علماء 
التابعين حَقائق اليقين ودقائق المعرفة لأعبم كانوا أقوم منهم بذلك. 

ومن تَمّ كان أهل هذه العُلُوم أشرّف الاق وإن كان في غيرهم من 
العُلّاء من هو أعبد منهم» أمّا العلم فلأن فضيلة الإنسان بفضيلة العلم» 
وأمّا العمل فلأن رزانة الأعمال وشرفها على قدر الحَظ من العلم» وهم قد 
جاوزوا العلوم الرسميّة إلى العلوم اللدنيّة من انصباب أنوار المشاهدة 
وعين اليقين» فعلمهم أفضل من أعمال سائر العلماء وإن تعبوا أكثر من 
تعبهم» ومن كَّ قال الإمام الشّريف عبد الرّحمن السقاف علوي: أوقية من 
عمل الباطن تعدل ثلاثائة رطل من عمل الظّاهرء وبنحو ذلك قال ولده 


۰۹ 


السّكران وولده الِمحْضَار: وَمِنْ نَم كان أسلافنا العلويّون تَمَعَّ الله مهم 
لسَعَفهم بهذا التهَج لِعُلُوٌهِ جل انتفاعهم واشتِغالهم بوه حتى قال الإمام 
الشّريف العيدروس: لو بَحَثَ الله الَوْنَى ما أوصوا الأحياء إلا با في 
الإحياءء وكان الإمام العَرَالي يقول”": مَنْ لم يَكُنْ له نَصِيبٍ من علم البَاطِن 
أخاف عليه سوء الخاتمة» وأدنى النصيب منه التصديق وتسليمه لأهله. 
عظمة أعمال أهل القلوب: 

وكان الشَّيّحَ أبو المواهب الشَاذِلِا" يقول: رأيت النَبِيَ 4# في اكتام 
قَقَلْتُ: يا رسول الله إني متطمّل في عِلم التصَرّفء فقال: اقرأ كلام القوم 
فإ المتطمّل على هذا العلم هو الوَّ وأمّا العَال به فهو كالنّجم الذي لا 
یدرّك. انتهى. ١‏ 

فالقليل من عمل هؤلاء يقوم مَقَام الكَثِير من غَرْْهم لأنْ هؤلاء 
يبالِغونَ في تنويره بتكميل شرائطه» فالرّكُعة الواحدة منهم تقوم مقام ألف 
ركعة من غيرهم كما يشير إليه قول ابن مسعود تَمَعَ الله به: (إن الرّجْل من 
جقة الأكة لق كمد يوك انعد أشن مع EA‏ 
الوَزْن)””. 


7 الغزالي: إحياء علوم الدين :١‏ 19. 

محمد بن أحمد بن حمد» أبو المواهب بن الحاج التونسي القاهري المالكي» المعروف بابن رَغُدان 
ولد بتونس سنة ١ه‏ فحفظ القرآن وعدة كتب وأخذ العلوم عن جماعة من علماء عصره 
کالرملي والبرزالي والموصلي وغيرهم» وله عدة مصنفات منها: «مراتب الكال»» و(شرح 
الحکم)» وغيرها. توفي سنة ۸۸۲ه. المناوي: الطبقات الكبرى ۳: .٠٠۲ - ۲٤۲‏ 

أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (۲: )٠٤‏ في الأصل الثامن والثانون والمائة في 
خصال يحصل بها طعم الإيوان » وليس له إسناد صحيح . 


١٠ 


وعن أبي موسى رضي الله عنه: أن رسول الله 4# تَر إلى جيل أحد 
فقال: (رُبَّ لون ی يفل ا لحف الواحد من تَسْبِيحِه هذا 000 
قال الحكيم الترمذي©: فاللحظة من سائر العارفين المقرّبين أعظم من 
أعمال الثقلين من عَمْرِ النبيّ نوح عليه السلام. 

وقال أبو القايسم الصقل: ركعة من عارف أفضل من ألف ركعة من عَا» 
وتَفّسٌ واحد من أهل حقيقة التوحيد“ أفضل من عمل كَل عالم وعارف. 
وني الإحياء للغزالي: إن تَفسّا من عارف أفضل من درجة ألف شهيد» ومِنْ 
نَمّ قال العارفون: إن نمسا من انماس العَوْث الشَّريف الحدٌ الفقيه المقدَّم 
محمد بن علي علوي تَمَّعَ الله به يعدل عمل اللَقَليْن كيف لا؟ وهو القائل: 
آنا في الأولياء كمحمد في الأنبياء» بل هؤلاء العارفون وإن لم يتعبّدوا 


التوافل قَهُم أفصَلُ من يتعبّد بها من العلماء الرّسميّة لقوله #: «قَضْلُ 


27 ليس له إسناد ثابت » وقد ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (۲: .)١٤‏ 

© ترجه الحافظ الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ (۲: )٠٤١‏ وما قاله فيه هناك : (الحكيم الترمذي 
الامام أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر الزاهد الحافظ المؤذن صاحب التصانيف 
روى عن أبيه وقتيبة بن سعيد والحسن بن عمر بن شقيق وصالح بن عبد الله الترمذي ويحبى 
ابن موسى وعتبة بن عبد الله المروزي وعباد بن يعقوب الرواجنى وطبقتهم وعنى بهذا الشأن 
ورحل فيه .. ) توفي سنه ٠ه‏ رحمه الله تعالى. 

۳ لا يصح هذا رواية» وقد رواه الديلمي في مسند الفردوس (7: )٠١‏ عن أنس بن مالك 
مرفوعًا ولفظه: (ركعتان من رجل ورع أفضل من آلف ركعة من مخلط)» وقد رواه الشيرازي 
في الألقاب عن سيدنا علي كا قال السيوطي في الجامع الصغير بلفظ : (ركعة من عالم بالله خير 
من آلف ركعة من متجاهل بالله) » أما دراية : فالعارف بالله أي بالعقيدة الصحيحة مع الورع 
والاستقامة أفضل من العالم الذي لا ورع له ولا استقامة » قال تعالى ( أَمْ خجعل لين امعو 
وَعَمِلُوا آلصّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فى الأرض اَم عل الْمْكَقِينَ كَالْفْجَارٍ) [ص : ۲۸] . 

(؟» وهم العالمون بالتوحيد من غير تقليد الفاهمين لأصول الإيهان في الكتاب والسنة مع الورع 
والاستقامة . 


۱۱ 


العام على العابد كَضْلٍ على أُمَنِي)!". ولا نسبة لفضله يك على الأَمّة إلا 
كنسبة الوّجُود إلى العَدَم» وإِنَّا كان قَضْلُ هذا العام كَمَضْلِهِ عليه الصّلاة 
والسَّلام على الأمّة لأنه يكون بحل النَظّر الإلمي وواسطة فيضه كا كان 
عليه السّلام لكنه عليه الصّلاة والسّلام بالأصالة وهذا بالتبعية. 


أفضلية العلم بالله على العلم المجرد: 

فإِنْ قلت: الاستدلال بابر الَْقَدّم على هذا العلم الذي تعينه غير 
تام لأنه وارد في العالم والعابد المطلقين فِيَصْدّقُ بالعالم الرّسمي والعابد بلا 
علم» بل هو المتبادر إلى الفَهُم. 

فالجواب: ما قدّمئاه من أن بعض الصّحابة كانوا يَرّدُونَ الثاس في 
علم القَنُوى إلى بعض علاء التابعين لكونهم أقوّم بهذا العِلّم منهم 
ويعلّمونهم هذا العلم» فلو لم تكن الإشارة في احبر المتقدّم إلى هذا العلم 
للَرِمَ كون بعض عَلّماء التابعين أفضل من بعض عَلّماء الصحابة ولا قائل 
به. 

وبا لحملة: فهذا العلم بالنسبة إلى العم الرّسمي كالرّبد الْمستَخْرّج 
من اللَبّن الذي هو عِلم علَّاء الرّسم المخصوصين بأصل الإيمان واليقين 
التَظّريء نعم ولا كك أن للعالم الرسمي فضيلة على العابد ا لجاهل بذلك 
العِلّمء كا أن للعال بهذا العِلْم فضيلة على العابد العام بذلك العِلّمء ولفظ 
العابد عام بطق على هذا وعلى هذا. 


2 رواه الترمذي (5180) في كتاب العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة » وقال : هذا 
حديث حسن غريب صحيح. ولفظه ( على أدناكم ) بدل ( على أمتي ) . 


IY 


وما يذلل على فَضْل هذا العلم الذي اهتمّ به العارفون تَمَعَ الله بهم 
قول القطب الأوحد إساعيل الجبرتي'" الهاشمي ي العقيلي تَمَعَ الله به : قد يال 
اكَرْهُ بمسألة من مسائل عِلْمِنا هذا ما م يَتَلْهُ بمجاهدة خمسين سنة. 

وما يدل على شرفه أيضًا قول سَيّد الطائفة الجنيد تََعّ الله به: الإيهان 
بطريقتنا هذا ولاية - يعني نصيبًا منها - وإن كان أدنى ليس له حكم الولاية 
ا لخاصة»ء كما أن المؤمن بالنبوّة له نصيب منها وإن لم يحكم له بها. 

وما يدلّل على شَرَفِ هذا العِلّم أيضًا قول سَيّدي زرُوق” ' تمع الله 
به: العافية الكاملة هي سكون القَلْب إلى الله تعالى باليقين الموجب للرّضا 
والتسليم» والبليّة كلها في الشَّكَ والاضطراب والتَّردّد بين الَوَاطِر الترَاحمة 
التي لا يهنأ لصاحيها عَيْش ولا يقر له قرار. 

وم وذلك عل + شرف هذا العِلّم أيضًا ما رُوِيَ: أن رَجْلّا جاء إلى 
معاذ رضي الله عنه. فقال: أخبرني عن رجلين أحدهما مجتهد في العبادة كثير 
العمل قليل الذنوب إلا أنه ضعيف اليقين بعثور الشّك؟ 

فقال معاذ: ليحبطن شکه عمله. 


إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الصمد الجبرتي الزبيدي مولدًا ومنشًا العقيلٍ نسبًا الشيخ العارف 
بالله تعالى المربي» صحب في بدايته جماعة من المشايخ والعلاء وظهرت عليه بركتهم» وصحبه 
جمع كثير وانتفعوا به» ولم يكن له نظير في اليمن في كثرة الأتباع والأصحاب. توفي سنة 
ه. الزبيدي: طبقات الخنواص ۳۷ - ٠‏ 5» المناوي: الطبقات الكبرى ۳: 11/7 . 

الشيخ أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي المالكي المعروف بزرُوق لأن جدّه كانت بعينه 
زرقة فقالوا: زرُوقء قَسَّرَت في عقبه» ولد بفاس سنة 85457ه مات أبوه قبل تمام أسبوعه فنشاً 
يتيًا وحفظ القرآن وعدة كتب وطاف وساح» وارتحل إلى مصر فحج وجاور بالمدينة وأقام 
بالقاهرة نحو سنة ثم غلب عليه التصوف» ووضع عدة كتب وشروح. توفي سنة 49/ه. 
المناوي: الطبقات الكبرى ۳: 4177-١175‏ السخاوي: الضوء اللامع :١‏ ۲۲۲. 
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قال: فأخبرني عن رجل قليل العمل إلا أنه قوي اليقين وهو في ذلك 
كثير الأنوب» فسكت معاذ. فقال الرجل: والله لئن أحبط شك الأوّل 
أعمال بره ليحبطن يقين هذا ذنوبه كلّهاء فعند ذلك أخذ معاذ بيد الرجل 
وقاله ما ؤايك انق هر O‏ 

وفي وصيّة لقان عليه السَّلام لابنه: يا بسي لا يستطاع العمل إلا 
باليقين» ولا يعمل المرء إلا بقدر يقينه» ولا يقصّر عامل حتى يَقصُرٌ يقينه. 

وبالجملة: فلا ينفع العمل بدون التنوير المفيد للمعيّة وانشراح 
الصدر كما قال معاذ» بل هذا التنوير يزيل ظلمة المعاصي فيوفق للتوبة كا 
لماكل عاذ انعد YANG N HAS‏ العمل إن من 
عملا عند تكميلة بأذاء حف ق ۰ 

ولا يمكن ذلك مع بقاء ظلمة النَفْس كا أشار إليه لقمان عليه السَّلام 
فتنبّه لذلك ايا الطّالب الرَّاغبِء فإ أهل المعرفة قالوا: إذا أراد الله بعبد 
سوءًا سَدَّ عليه باب العمل وفتح له باب الكَسل» وقالوا أيضًا: علامة رضا 
الله على العَبّد نشاطه عند الطّاعة وتكاسله عند المعصية» وعلامة سخطه 
E‏ ماله قن الطافة: 
فضل المجاهدات: 

ومن ت قال القطب الشَّريف عبد الله العيدروس: والكنوز كل 
الكنوز في دفائن المجاهدات. وأنشد شعرًا: 

على قذر أهل العَزمِ تأي العَزائمٌ _ وتأتي على قدر الكرام المكارمٌ 
وقال أخو العيدروس الشّريف القطب علي بن أبي بكر”": بالجدٌ 


ت 


والاجتهاد تُدْرَكُ غاية اماد وبالعزمات الصحاح يشرق مصباح القلاح؛ 


)0 سبقت ت رحمته. 
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واج ا و رامل من ا فراش الكسل» 
وإيّاك أن ڌ تقول: إن در شي وصلء وإن کان مقضي في العَيْب حَصَلء 
فبا كات تحضل البركات وباهرٌ سقط الثمرء وام العَجْرْ أبدًا عقيم. 


وأنشد شعرًا: 
لبذ ان كيف لكان رقن ا 
ترومالمجدثمتنام ليلا ف 
ومن رام الع من غير كد أضاع العُمْرَ في طَلَّبِ المحال 
وفي الحديث: «إذا اراد الله بعبدٍ خيرًا جعل له واعظًا من نفسه يأمره 
وينهاه)"" انتهى. 
وَمِنْ تم قال الشّاعر رحه الله: 
ولیس تنهى النَفْسٌ عن غَيّها مال يكن منْهاهازاجرٌ 
ارتباط الأسباب بالمسببات: 
واعلم أن القَدّرة جارية بالسّبب والمسبّب معًاء بتأثير المسبّب وبتأثير 
المسبّب» وهي قائمة بالسّبب مع استغنائهاء وإِلَّا الحكمة اقتضت الارتباط 
لغلبتها على ظهور القدرة في هذه الدّاره لذلك اقتضّتٌ ارتباط المسبّبّات 
بالأسباب في الذّنياء ىا أن في الآخرة الظّهور للقّدرة مع بطون الحكمة. 
والعمل في الآخرة على ما خرجت عليه من الدنيا إلى الآخرة» فَمَنْ 
وف في الدّنيا للأسباب كان ذلك علامةً على حصول مسيَّبَاتَِا من مواعيد 


)0 رواه أحمد في الزهد ص )7١5(‏ من كلام ابن سيرين وهو الصواب » ورواه الديلمي في مسند 
الفردوس كما في زهر الفردوس ص (97) عن ابن سيرين عن أم سلمة رضي الله عنها 
مرفوعاء ولايثبت . 


الله الكريم عليها كعلامة الدخان على النَّار وقد تال تلك السّعادة مع 
التوحيد بدون ذلك» لكن كم أن الرّزق لا يال غالبا إلا بالحركة مع القطع 
أن القدرة في إيصاله إلى العَبّد غنية عن الحركة» وقد يحصل الّزق الكثير 
بدون حركة. فلذلك تلك السّعادة والعمل على الغالب. 
أنواع أفعال الله: 

وإيضاح ذلك أن أفعال الله على توعين: أحدههاء بطريق تدبير 
الحكمة» أي تون الشيء إلى مُدّة معلومة كالشّجر إذا غرس يُثْمِر في أوانه. 
واه بطريق صرت القدوة مدن ر0 كن كاف امال ادى 
كو تقب A E‏ يفت االمنرة و 2 
تدبير الحكمة» أي أن من يقدر مثلا على قوام البَدّن بالقوت الجسْمَاني قادر 
على قوامه بالقوت الرّحماني من غير غذاء ظاهر كما قال سَيّدي أبو عبد الله 
القرئي”" نَع لله به: العارف هو الذي يرى تصريف القدرة وتدبير الحكمة 
في نظره سيان» وذلك أن العارف الذي وصل إلى مقام تصريف القدرة» 
أعني إذا قال للشيء كُنْ فيكون في لحظة واحدة كإثمار الشجر في ساعة 
واحدة بخلاف مقتضى العادة» ثم صَدَرَ منه فعل على طريق تدبير الحكمة» 
كان عو تعره و السك عن DENT ١‏ 
فإذا وجد رقا ما بين هذين الفعلين بالإعجاب بأحدهما وما استويا في نظره 
هذان الفعلان فليس بعارف» وإلًا فالله تعالى غني عن الأسباب بل لا أثر 


2 محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو عبد الله القرشي عارف جليل» وصوفي نبيل. أصله من بلاد 
الأندلس من الجزيرة الخضراء» قدم إلى مصر فسكنهاء ثم إلى بيت المقدس وبا توفي سنة 
۹ه ودّفن بجانبه ابن أرسلان. المناوي: الطبقات الكبرى ۲: ۲۸۳ - ۲۸۷. 
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شاويل المؤثر هواه عاق عند وجودما لا ا غر اه جرت س اھان 
عادته - المستمرٌة التي لا يفعل خلافها إلا لإظهار معجزة أو كرامة في إعطاء 
الأسباب حقها لإقامة رسم الحكمة لا في ترتيبها من ظهور لطائف العِلم 
ا ل ل 

وَمِنْ ت قد يفتح الله على بعض عبيده عناية بذلك العبد بابًا من 
التعريف eT‏ قهره على العصاة بأن يؤاخذه على كَل معصية 
صَدَرَتْ منه بخلاف الْسْتَدْرَجٍ الذي بهل حتى يتوهّم أنه يمهل» حتى لو 
جرى على هذا العبد المذكور يسير من ذنب حاله بإخلاله بأدب من آداب 
الطريقة أو الذنب الشَّرعي الذي هو الذّنب اُطْلّق بالنسبة إلى أهل الظّاهر 
وأهل الطريقة والحقيقة لوجد بعد ذلك عقوبته فورًا أو في يومه ذلك وليلته 
تلك» ولا تتأخر العقوبة وراء ذلك وتلك العقوبة كا قال بعضهم تَمَعَ الله 
مهم: إني لأعرف ذنبي في سوء خلق غلامي يؤدَّبني الله جزاءً على ما صَدَرَ 
متي. وهذا من عناية الله تعالى بعَبدِه رزقنا الله ذلك وحَهنا بعنايته. 
وجوب العمل بالعلم: 

واعلم أنه ورد في الخبر عن رسول الله 8# أنه قال: (إِنَّ الشّيْطان ربا 
سبَقَكُمْ بالهلم فقيل: يا رسول الله كيف يَسْبِقنا بالعِلّم؟ قال: «يقول: اطلب 
العِلَّمّ ولا تعمل به حتى تعلم» فلا يزال العبد في العلم قاتلا وفي العمل 


یر 


مسوا حتن يموت وما عمل انهی: 


رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (1: )٠١١‏ عن أنس مرفوعًا بسند 
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ومن نَم كان بعض مشايخي ره الله تعالى يقول: الذي يتعلّم العِلّم 
ولا يعمل به كالذي يتوضّأ دائً) ولا يصيٍ لله ركعة» وكان كثيرًا ما يقول 
لض ثلاندته: توما وصل إشارة إل ذلك أي كا غلم علا افا 
فاعمل به وإِلّا فقد قال الشاعر رحمه الله تعالى: 

لو کان الم من دون التقى رفا لَكَانَ من حبر لق الله إيليس 

واا سال 

ومن نّم قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرّواية» إا 
العم الخشية - أي إِنَّا المقصود منه العمل الذي توجبه الخشية اللازمة 
للعلم - وأمّا قوله في النظم: مَل ليل حَالِك”" أي بنهار المعرفة بالله تعالى 
الذي هو مع كال ظهوره في الق احتجب عنهم بصفة غناه الذَّاتيء 
واحتجب عنهم بكونه مقدّسًا عن صِفَات الكائنات» والشيء لا يدرك ما 
ليس فيه فلا تدرك الكائنات له فبالضرورة احتجب عنهم واحتجب عنهم 
بقهره لمدركات الكائنات أن تَصِلَ إليه. 

خا وكا ارو بان اجات كور المي اة إن 
أبصار الخفافيش» بل قد يستلزم كال الطووو الاحتجاب فإِنَ نور الشمس 
لما كان في غاية الإشراق التبس على بعض الئاس أنه ليس سوى ألوان 
الأشياء» ولولا ظُهور التفرقة بين النور واللون بغروب الشمس لدام 
الالتباس بأنْ نور الشّمس ليس إلا ألوان الأشياء» لكن إذا غربت الشمسش 
لم توجد ألوان الأشياء أصلاء فَعُلِمَ أن نور الشّمس شيء آخرء وألوان 
الأشياء شيء آخر. 


“١‏ في النظم المتقدّم أول الكتاب. 
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وليس كذلك في وجود الله تعالى» فإن إشراقَةُ على الكل بلا تفرقة 
أصلًا فلم يرتفع الالتباس» فسُبْحَان مَنْ هو الأول والآخر والظاهر 
والبَاطِن الذي لا يدرك حال البصيرة - الذي هو قوّة الوح - كله حقائق 
أسرائه وصفاته فضلا عن كه ذاته المطلقة. وإذا كان هكذا حال البصيرة 
فكيف حال البصر والعقل؟ 

وَمِنْ نَّمّ قال الصدِّيقٌ الأكبر رضي الله عنه: العجز عن درك الإدراك 
إدراك وقال: سبحان من لا سبيل إلى معرفته إلا بالحجز عن معرفته» فهو 
الملك الجليل العظيم القهّار الواسع العَليم الذي ما عرفه حقيقة غَيْرُه حتى 
قال العارف إساعيل الجبرتي تَمَعَّ الله به: القرآن فيه جميع أساء الله تعالى 
التي يعرف بها والتي ما يعرف بهاء واسمه (الله) جامع لجميع مراتب 
الأساء» وهذه الأساء التي يعرف بها كالشّريعة» وذات الله عر وجل 
أعجزت القرآن. 

وقال أيضًا: الله أكبر عجزث أساء الله عن معرفة الله أساء الله 
تطلبه كا نطلبه» قال تلميذه العارف أحمد الرّدّاد" تَفَعَّ الله به: يعني أن 
ااا حيرف ها عا اليه عون ا قا و ا 
ما هي قائمة به من المعاني» وأما الأسماء من حيث كون المسمّى إياه وعينها 
فعين واحدة مستغرقة لكل عين ولكلّ أثر» ولا عين ولا أثر ولا عِلْم ولا 
حبر والله بک شيءٍ مُخيط. انتهى. 


7“ أحمد بن القاضي رضي الدين أبي بكر بن محمد الرداد البكري التيمي القرشي اليمني» انتهت 
إليه رئاسة الصوفية باليمن» وقدم مكة حاجًاء وله مؤلفات كثيرة منها: كتاب «موجبات 
الرحمة ووعزائم المغفرة». توفي سنة ١487ه.‏ المناوي في الطبقات الكبرى ۳: ۱۵۷- 2159 
الزبيدي: طبقات الخواص ۳۰- ۳۲. 
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قَسْبْحانَ مَنْ لشدّة ظهوره احتجب عتا بنوره فلم نعرفه سوى من وجه 
دون وجه» وبالجملة فله التفرّدُ عن الظاهر بمقتضى «كان الله ولا شيء معه»» 
وله الظلّهُور فيها بمقتضى وهو مَك ين مَا ك 4 [الحديد: .]٤‏ لكنه لا 
يتقيّد بذلك» فإنّه من وراء ذلك بمقتضى 7 ال إِنَهْ يكل سىء حيط ) 
[فصلت: 55]. وصلواته وسلامه على الوسيلة الكبرى إليه وعلى آله 
وأصحابه ال لديه. 

وهنا انتهت هذه التعليقة التي استمدينا فيها من عوارف: عوارف 
العارفين وذوارف”" لطائف الواصلين خصوصًا كتاب (عوارف المعارف)“ 
وشرحه (زوارف”“ اللطائف) للمحقق الشَّيْخْ علي المهائمي* رضي الله عن 
الجميع وَمَعَ الله بهم في كل وقت وحين» وصلى الله على سَيِّدنَا محمد وعلى 
اورسف رد لور مط ار اراد دوعا افر امكل 
ولا حول ولا قُوَة إلا بال العِنَ العظيم» ذ نِعُمَ الى وعم التصير. . 


E ناب بكي و كاب‎ EE N E E DE 
ما جاء في قوله تعالى: ( ( الّذى يَبَدَوًا الق تک يُعِيدُمْ 6. ولفظه «... كان الله ولم يكن شيء‎ 
. غيره» » وأما رواية ( ولم يكن شيء معه ) فلم أقف عليها‎ 

"© مشتقة من الذرف: انصباب الدمع من العين. 

كتاب عوارف المعارف للشيخ شهاب الدين أبي حفص عمر بن محمد السهروردي المتوق سنة 
٦‏ ه. ترجمته في البداية والنهاية لابن كثير 1794-178:17. 

° الزوارف : أي الزيادات . كا يستفاد من لسان العرب لابن منظورء مادة: زرف. 

7 الشيخ علي بن أحمد بن إبراهيم بن إساعيل الدكني المندي الحنفي» المعروف بالمخدوم 
المهائمي» نسبة لمهائم من نواحي الدكن باهند التي ولد بها سنة ١۷۷ه‏ وهو فقيه متكلم» 
ومفسر صوني» له عدة مؤلفات. وعنوان شرحه هذا هو: «زوارف اللطائف في شرح عوارف 
المعارف»» وتوفي سنة 5 87ه. الزركلي: الأعلام ؟: ٠۲١۷‏ أبجد العلوم 5: .77١‏ 
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حضر هذا الكتاب فقير رحمة ربّه الوهاب مصطفى بن عبد الرحمن 
ابن مصطفى العيدروس"" على الأستاذ الكامل العالم أحمد بن أحمد 
البستاني”" بدمياط سنة 197١١ه‏ وأخبرني أنه قرأه على الأستاذ العلامة 
الإمام أحمد الملوي”" بمسجد الإمام الحسين قبل الثانين من هذا القّرن وهو 
يرويه عن مؤلّفه سَيّدي الوالد رحمه الله تعالى وتَمَّعَنا با آمين. 

فائدة: توفي العامة السَّيّد أحمد الملوي سنة ١/١١ه‏ ودُفِنَ بمسجد 
الحسين وتوف سَيُّدي الوالد سنة 47١١ه‏ ودُفن قبال مسجد السَيّدة زينب 
بنت علي وفاطمة وتوجه شيخْنا البستاني إلى الَرّمَيْن سنة /191١1١ه‏ من 
البحر في شهر شعبان المكرّم ونوى الإقامة بها. انتهى. 

بعد المقابلة من الأم المنقول منها على يد مالكه الفقير محمد بن سالم 
ابن علوي بن أحمد السري باهارون جمل الليل باعلوي””. 


2 هو ابن مؤلف الكتاب» ولد بالحجاز سنة 17١١ه‏ وتوفي في مصر سنة 199١ه.‏ الجبرتي: 
عجائب الآثار ۱٠۸:۲‏ . 

۳ الشيخ أحمد بن أحمد البستاني الدمياطي» توجه إلى الحرمين سنة 917١١ه‏ بنية الإقامة 
بالحجاز. 

هو الشيخ أحمد بن عبد الفتاح بن يوسف بن عمر المجيري الملوي الأزهري» له مؤلفات 
عديدة» توفي سنة ١۸١١ه.‏ الجبرتي: عجائب الآثار :١‏ 78/8. 

(» أبو عبد الله محمد بن سالم بن علوي السري باهارون جمل الليل الحسيني الحضرمي التريمي» محدث 
مسند» له ثبت» » اشتغل على تحصيل العلم ولازم علماء عصره وأخذ عن أعلام زمانه بحضرموت 
والحجاز وغيرهماء وكان له شغف بجمع نوادر الكتب» توفي بعد سنة 1377١ه.‏ الكتاني: فهرس 
الفهارس والأثبات 7: 51/4- 208٠0‏ كحالة: معجم المؤلفين ٠١:٠١‏ . 


YY 


فوائد شعرية ونثرية 
.. للعارف بالله سيدي علي وفا”" تَمَعَ الله به» آمين: 
خلوصى من مغايرتي فنائى2 وتحقيقى لتوحيدي بقائى 
لسيدنا ومولانا السيد عبد الرّحمن بن مولانا السيد مصطفى العيدروس 
عفا الله عنه معجرًا ومصدرًا أبيات لعمّ والده وهو السَّيّد العلامة 
العارف بالله تعالى جعفر الصّادق ابن الإمام مصطفى العيدروس” تَمَعَ 
الله بهم: 


طابَ وقتٌ السّماع يا ذا الممَنّي e‏ 


وف الول كم ي ااا ي 

کل ما في الوجود يرفص رقا له اشرق و وا 
اغوي وانزعاجًا وخُرقَةً لا تلمسي 
إن شان السّاع والله شأنٌ قل لشانيه لست من هل قتي 
إن ترد وَصف فِعْلِه فهو نور مُدهش مُقلقٌ ومغني ومُدني 
عل الكل ا ور يا ها حيرةٌ حلت عن تَعَنّي 
كذ م لدي ارق .بل ای ينو عن رودن 


يا أْسَارَى العَرَام في كل وَادٍ 
مَشْرَبٌ الحو في العْرُوج هَجِيري 


كا أن میرب ولیت یی 


ا أن شرك ور 5 
حَضرَة ا لجمع مَسهدي وهی حصنى 


۳ على بن محمد بن محمد بن وفاء أبو الحسن القرشى الأنصاري» متصوف ولد بالقاهرة سنة 
4ه وله عدة مؤلفات منها: «الباعث على الخلاص في أحوال الخواص»» وكتاب 
«العروش)» توفي سنة ۷٠۸ه.‏ السخاوي: الضوء اللامع ٠۲١:١‏ الزركلي: الأعلام .۷:١‏ 


۳ سبقت ترجمته. 


YY 


فَاحتسُوا خمرها على کل حال 
0 نحوّهنا بقال وحال 

بساك ان ای ااا 
بسر الكل أفتى وأبقى 
E,‏ 


- 
ٍُ 


يم حديث 
وَهرّوالسَرٌ وَاحِدَّيَامُرِيدِي 
0 
ا انا 
تل أعي كر ای وای 
وبذكر الطَّلا ولق رات دُفٌ 
َبَرُوفُ الحمَى وكا صلع 
وابتسام الور والغَّيتُ ييكي 
وإذادُقَتَ من شرابي تَصِببًا 


لا َف بَعَدَهُ أليمافتراق 


وله كذلك معجرًا ومصدرً0": 


NE 


واخرجوا من بال حال اي 

واشهدوا وجه طيبها اي 

مدلل حَوفٍ تبدیه أجوّاف أمِي 

وط ]اون ادق التَجَنّي 
7 


وبمن حل في الرّبَا من أ 
وَحَدِيثِ العَرَام في كل فن 
وبسّجع الام من قوق عُصن 
وارو عند الكرام ما صح عَنّي 
َهُوَ عينُ القبُول فارص وعَنٌ 
لَك الؤّصلْ والوْصول اللدن 


وا ي اا ي 
لاب ےل ومنب 


حَسبْنًا الله والت ى 


الأبيات الأربعة في ديوان المؤلف: تنميق السفر (الملحق بذيل ديوانه تنميق الأسفار) ص۳٠۲.‏ 


a‏ ومصدرًا بيتى العلامة جعفر الصادق بن زين العابدين 
المدروس کم عام رکه اع 
لحيو عا وادوو قري ی ي 
ا ا ل 
اتن اكور عو اعد واشع والر وو إخاري 
رَجُودهم منه دَائمتًا أبَذدًا رف الكل كفة ج اري 
وللعارف الشيخ أحد الإحسائي”" تَمَعَ الله به: 


فاخرج عن الأكوان علا أوقَمُت ذوقاتر كشفا محايِنّ زيتة 


ولعبد الرّحمن بن مصطفى العيدروس معجرًا ومصدرًاء أبيات 
العارف عمر باعرّمة مقا" تمع الله به: 
ا اا ها نفل یات 


واد يد | نا واس َ والزملّة 0 الأدَبُ 

وام بالك عبد بالذات في كل الرّتَبُ 

وكداالجويم بيده في كل حا ومورب 
وقلت نثرًا تعليقًا على الأصل: 


© في ديوان تنميق الأسفار ص :17١‏ علا وذوقًا في كل أطواري. 

۳ الشيخ أحمد بن زين الدين بن إبراهيم بن صقر بن إبراهيم المطيرني الأحسائي البحراني» 
م سس مذهب «الكشفية» نسبة للكشف والإطام. ولد بالإحساء سنة 55١اه‏ وتنقل بين 
بلاد فارس والعراق وسكن البحرين» له كتب ورسائل كثيرة منها: «جوامع الكلم)» وامعرفة 
النفس». و«معنى الكشف وكيفيته). وتوفي سنة 5١‏ 17١ه‏ . الزركلي: الأعلام .179:١‏ 

هو الشيخ عمر بن عبد الله بن أحمد باخرمة الحميري السيباني» عالم فقيه وصوفي مشهور من 
أعيان حضرموت» صنف عدة كتب منها: «الوارد القدسي في تفسير آية الكرسي»» و«المطلب 
اليسير من السالك الفقير». توفي في سيئون سنة 457ه. الزركلي: الأعلام 0: "01. 


١ 


إعط المعيّة أي إعط معية الات اللازمة ها الصفات» لأَنْ انفكاك 
الصّفَاتَ عن الات غير معقول» فلينبه لذلك الكافل الجهول حقها بشهود 
الظاهر في الظاهر على وجه يقتضي العينية ونفي الاثنينيّة» والزم له - أي 
المتتجلي با لجلال وا لجال المنزَّه عن الانفصال والاتصال - حسن الأدب بأن 
تنزّهه عن الشّركة في الوجود» قال تعالى: (أُوَلَمَ كف بِرَبَكَ أنه على كل 
هيد [فصلت: *57]. أي على كل شيء شاهد وفي كل شيء مشهود. 
ومن جملة الكمال أن لا تميل كَل اليل عن شهُود القَمَّر في الهلالء 
واعلم - أي علا يقيتا شهوديًا عيانيًا - بأنك عبده لافتقارك إليه من جميع 
الوجوه» وهو المي على حقيقتك ما سألت بلسان استعدادها الأزلي 
1 ل وَمَاتَدكُم ين كل ما سَألتمُوةُ) [إبراهيم: 5 في كل حال أي 
في كل َل من التجليات التي لا تتكرّر وإن لم تشعر بذلك للطافة الججاب 
وتشابه الصرن- ؤافهنم الإشارة إن كنت نابا من ( وأترا بي مُتَشَبِهًا € 
[البقرة: 7]» [ بل هر فى لَجس مِّنَ حلق جَدِيدٍ 4 [ق: ]١5‏ لا في تجديد 
E E‏ ال 000 
البح بحر على ما كَانَ مِنْ قِدَم إن ا لواو ت أموَاجٌ وناز 
ولا اقول بتكرار الوْجُود ولا ڪودالتج ل ا في الأمر يَكُرارٌ 
وهو رت أي السَّيّدٌُ الاك اهادي مَنْ شَاءَ إلى أحسَنِ سالك 
والصّلاة والسّلام في البَدءِ والختام وعلى آله وصحبه الأعلام.. 
لمولانا وسيّدنا العارف بالله السّيّد عبد الله مدهر”'' تَفَعَنا الله به.. آمين: 


و چ بوا کے 2 e‏ ا E‏ 
َصدق فهوم الأكثرينَ مِنَ الوّرَى فَصَارُوايرَونَ الفعل مِنْ غَيْر فاعله 


)0( سبقت ت رحمته. 


١5 


وَمَا كَانَ تَصويت اليَرَاع بيه إِذَامَابَدَى بل ذاك مِنْ تفخ حَامِلِه 
وله نَمَعَ الله به: 

مَائَحْنٌ إلا عَبِيِدٌ الله لَيْسَ لتا َي ءَمِنَ الأمر في التَّحْقِيقٍ والتّظر 
افر و لارام ملقاض ٠‏ و العتدى الف 
وللعارف التلمساني'" تَمَعَ الله به: 

قَدْصَلَلْنا بسَّعْرَا وَهْوَّمِنْهَا وهَدَنْنَامِنّْهَا ها الأضوَاءُ 
أ ا ا ا و ا 
غيره: 

چول عُقُولُ الل حول تابو وليُدْرِكُوا من يَرْقِهِ غَيْرَلَمْعِه 
للعارف بالله تعالى الشَيْخ پوب الخلوتي'" قَدَّسَ الله سرّه: 
ال الْحمّقٌإِنَ القَطبَيَعْسَقٌمَا بَدَالَهُ مِنْ جال قلت قد صَدَقًا 
إن تيد قل أضل الجَمَالٍ به شيم لاتَلُومُوا المَرعَ إن قا 
وله نَمَعَْ الله به: 

قَدْ لامَيي الق في عشت الال يَذْرُوا مُرَادِي فيه آه لو عَرَفُوا 
وَصَلْتُ من إل الإطلاق ثم سَرَی يري إل قي خسن عَنْهُ قد وققُوا 


أبو الربيع عفيف الدين سليمان بن علي بن عبد الله بن علي الكومي» شاعر متصوف» ولد سنة 
٠ه‏ وألف كتبًا عديدة» منها: «(شرح مواقف النفزي»» و«اشرح الفصوص لابن عربي». 
وتوفي سنة 1۹٠‏ ه. الزركلي: الأعلام ۳: ٠٠١١‏ . 

الشيخ أيوب بن أحمد بن أيوب القرشي الخلوتي الحنفي» شيخ من كبار المتصوفين» مولده سنة 
٤ه‏ في دمشق» له عدة رسائل منها: «ذخيرة الفتح»» و«رسالة اليقين». توفي سنة 
١‏ ه. الزركلي: الأعلام 7: ۳۷. 


¥ 


فائدة: ذكرناها في شرحنا على أنفاس العيدروس تَمَعَنا الله به: 

قال بعض العارفين تَمَع الله بهم عند خوضه في ذكر وحدة الوجود: 
ومن معنى ذلك مثال ظاهر كرجلٍ يعلم وجود الشّمس وإفاضتها الور 
على الكواكب» وإن الكواكب من حيثها ظلمانية بالذات» وإن| يظهر منها 
ليا إنا هو نور الشّمس وتعدده وتغايره إنا هو حسب قوابل النجوم لا 
حسب ذات النور مع مشاهدة ذلك الرجل الشمس واستهلاك نور بصره 
في شهوده إياها استهلاكًا حَجَبَهُ عن شهود النجوم فهو يصف نور الشمس 
وتوحيده عن عيان» ويصف النجوم وبا ا الحكم في العلم مع 
تمكينٍ فيثبت ما له الثبوت وينفي ما له العدم عن الشهود وآخر يعلم ما علم 
ذلك المتمكّن الكامل لکن له شُهُود بل هو في جوف الليل يثبت عن قوّة 
إيمانه ما يثبته الأوّل وينفي ما ينفيه» ورجل ثالث لم يعلم من التور إلا ما رآه 
في التجوم ليلا فرآه واحدًا من حيث حقيقته كثيرًا من حيث سريانه في 
حقائق النّجوم فقال بوحدته من هذه الحيثيّة فقط لتعدّوه من حيث التجوم 
ووحدته من حيث حقيقته» فليس عنده وراء هذه المرتبة للنور وجود» فهو 
عنده كالحقيقة الحيوانية سارية في أنواعها وأشخاصها هي عين كل من ذلك 
بالحقيقة» ولا تعن ها في نفسها. 

فهذه الأقسام الثلاثة مثال لأحوال المتكلمين في شهود وحدة 
الوجود وكثرة أعيانه» فمنهم من أثبت الوجود ونفى الموهوم المعدوم 
بالذات علا وشهودًا كالرجل الأوّلء ومنهم من له ذلك إيانًا وعلًا فقط 
كالثاني» ومنهم من خلط فنفى الموجود وأثبت المعدوم. انتهى. 

وما ذكرنا في شرحنا المذكور وهو المسمّى (بالفتح المبين من أنفاس 
العيدروس فخر الدين) قول الشيخ محبي الدين ابن عرب تَمَعَ الله به: 


۸ 


إن ظُهُور الح في مرآة محمد ## أكمل ظهور وأعدله لما عليه مرآته 
لأن المرآة ها أثر في نظر الرَّائي في المرائي» فإذا أدركته في مرآة محمدٍ يله فقد 
أَدْرَكْتَ منه كلا لا تُدْركه من حيث نظري في مرآتك» فلا تطلب 
مشاهدتك احق إلا في مرآة نبيّك محمّد #. واحذر أن تشهده في مرآتك أو 
تشهد النبيّ 4# وما تج في مرآته من الح في مرآنك فإنّهِ ينزل بك عن 
الدّرجة العالية. انتهى. 

ولا شك أن الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام أكمل الناس مرائي» 
وأكمل كالات المرائي مرآة نبنا محمّد 4 فتجليه فيها سبحانه أكملء 
والمناظر في مرآة لا يُرى ما تل فيها إلا على قدر صورتها وسعتها واعتداها 
ونقصاءها وكالها. فافهم. انتهى. 


ولشيخنا العارف السَّيِّد عبد الله مدهر علوي تَفَعْ الله به: 


جج لک الك ال انر 


ولمولانا السَيّد عبد الرّحمن بن مصطفى من أبياتِ: 
ظَهَرْنا بها قَرْقَا وجَنْعَا بِنَابَدَثْ وَعَذَاهْوَالَحْقِيقٌ وارب الها 
ماقم غَيْر باعتبار ورا فعا بِنَاتبْقَى وَدعْنا با فى 
أخي الت الأعيَانَ وان وُجُودَهَا. وَذْقْ وَحَدَةَرَاقَتْ ِن قد علا 
زه وشّبّه واغْرفٍ الكل کی ترَى عراس كمع المع في اسهد الأشتّى 
ومنها: 
وشَامَدَمها عَيْنى وَلَمْ أَرَ غَرْها ولا عَيتَها وَالكُل منْ ذَلِكَ الَعْتّى 
وكان الفراغ من كتابة هذه الرسالة المباركة يوم الخميس المبارك يوم 
ستة عشر حلت من شهر الحجة ال حرام الذي هو من شهور سنة ١١9١‏ من 


۹ 


ا ا 
الضمراوي بلدًا المالكى مذهبًا غَمَرَ الله له ولوالديه ولمشايخه ولإخوانه في 
الله تعالى وللمسلمين.. آمين. 


البابانٌ» إسماعيل بن محمد بن أمين البغدادي: هدية العارفين» بيروت: دار الفكرء 
85ام. 

عباس أحمد الباز. 

الترمذي» محمد بن عيسى: سنن الترمذي. [تحقيق] إيراهيم عطوه عوضء القاهرة: دار 
الحديث. 

الجبرتي» عبد الرحمن بن حسن: عجائب الآثار في التراجم والأخبار "أو: تاريخ 
الجبرتي ". القاهرة: المطبعة العامرة الشرفية» 15757١ه.‏ 

ابن الجوزيء أبو الفرج جمال الدين: صفة الصفوة. [تحقيق] محمود فاخوري» 
ومحمد رواس قلعجي. ط؟,. بيروت: دار المعرفة» ۱۹۷۹ م. 

ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان البستي: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» [تقديم 
وضبط ]كال يوسف الحوت» بيروت: دار الكتب العلمية» /1ام. 

الحبشي» عيدروس بن عمر بن عيدروس: عقد اليواقيت الجوهرية وسمط العين 
الذهبية بذكر طريق السادات العلوية. القاهرة: المطبعة العامرة الشرفية» ۷١١١ه.‏ 

دار صادر. 

ابن حنبل» الإمام أحمد بن حنبل: كتاب الزهد. [تحقيق] محمد السعيد بسيوني 
زغلول. بيروت: دار الكتاب العربي» 5١5١ه.‏ 


۳۱ 


ابن خلكان» أحمد بن محمد بن أبي بكر» أبو العباس: وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان. [تحقيق] إحسان عباس. بيروت: دار الثقافة» (د.ت). 

الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان: سير أعلام النبلاء. [تحقيق] شعيب الأرناؤوط 
(وآخرين)» ط۳ءبيروت: مؤسسة الرسالة» 946١م.‏ 

الزبيدي» أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي: طبقات الخواص أهل الصدق 
والإخلاص. القاهرة: المطبعة الميمنية» (د.ت). 

الزركل» خير الدين: الأعلام "قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين". ط1. بيروت: دار العلم للملايين» ١945‏ م. 
السخاوي» محمد بن عبد الرحمن: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» بيروت: دار 
مكتبة الحياة» (د.ت). 

السخاوي» محمد بن عبد الرحمن: المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث 
المشتهرة على الألسنة. [تحقيق] محمد عثان الخشت» بيروت: دار الكتاب العربي» 


6 ام. 
الشاطري» محمد بن أحمد: أدوار التاريخ الحضرميء المدينة المنورة: دار المهاجرء 
7ه 


الشعراني» عبد الوهاب بن علي» أبو المواهب: الطبقات الكبرى المساة ب "لواقح 
الأنوار في طبقات الأخيار"» ومبامشه: "الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية"» 
القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» ٠۹١ ٤‏ م. 

الشلي» محمد بن أبي بكر باعلوي: المشرع الروي في مناقب السادة الكرام آل أبي علوي. 
القاهرة: المطبعة العامرة الشرفية» ۹١١١ه.‏ 

الصفدي» خليل بن أيبك بن عبد اللّه: الواقي بالوفبات؛ [تحفيق] هلموت 
ريتر...(وآخرين) ط۲ فيسبادن: فرانز شتاینر» 9/17 1م-5١٠7.‏ 
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الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد: معجم الطبراني الكبير» بيروت: دار إحياء 
التراث العربي. 

ابن عربي» محبي الدين محمد بن علي: الفتوحات المكية. بيروت: دار صادرء (د.ت). 
ابن عطاء الله السكندريء تاج الدين أحمد بن محمد بن عبد الكريم: لطائف المنن في 
مناقب الشيخ أبي العباس المرسي وشيخه الشاذلي أي الحسن. [تحقيق] عبد الحليم 
محمودء القاهرة: مطبعة الإإحسان» (د.ت). 

ابن عطاء الله السكندريء تاج الدين أحمد بن محمد بن عبد الكريم: مفتاح الفلاح 
ومصباح الأرواح في ذكر الله الكريم الفتاح. [خرج أحاديثه] محمد عبد السلام 
إبراهيم. بيروت: دار الكتب العلمية» (د.ت). 

ابن العمادء عبد الحي بن أحمد, أبو الفلاح: شذرات الذهب في أخبار من ذهب [ تحقيق] علي 
محمود الأرناؤوط» دمشق: دار ابن كثير» ١9/5‏ -19946م. 

العيدروس» عبد الرحمن بن مصطفى: ديوان "تنميق الأسفار فيا جرى له مع 
إخوان الأدب في بعض الأسفار" وبذيله ديوان "تنميق السفر فيا جرى عليه وله 
بمصر"» القاهرة: المطبعة الخيرية» 5 ١١١ه‏ 

العيدروس» عبد القادر بن شيخ بن عبد الله: النور السافرعن أخبار القرن العاشر. 
[تحقيق] أحمد حالو (وآخرین)» بيروت: دار صادر» ١١٠5م.‏ 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: إحياء علوم الدين. بيروت: دار المعرفة» 
(ذيات)ء 

القاري» علي الحروي المكي: المصنوع في معرفة الحديث الموضوع. [تحقيق] عبد الفتاح 
أبو غدة. حلب: المطبوعات الإسلامية» ١۱۹۹۴٩‏ م. 

الكتاني» عبد الحي بن عبد الكبير: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم 
والمشيخات والمسلسلات. [تحقيق] إحسان عباس» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 


(د.ت). 
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ابن كثير» إسماعيل بن عمر القرشى: البداية والنهاية» ط۲» بيروت: دار الفكرء 
۸م 

كحالة عمر رضا: معجم المؤلفين "تراجم مصنفي الكتب العربية "2 بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» (د.ت). 

امباركفوري» محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم: تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي. مكة المكرمة: دار الباز. 

المرادي» محمد خليل بن علي: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. ط". 
بيروت: دار الان دار ابن حزم» ۸م 

عبد الباقي. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» 19969 م. 

المناوي» زين الدين محمد بن عبد الرؤوف: الطبقات الكبرى (أو: الكواكب 
الدرية ف تراجم السادة الصوفية). [ تحقيق ] محمد أديب الجادر» بيروت: دار 
صادر» ۱۹۹۹٩‏ م. 

ابن منظور. حال الدين محمد بن مکرم: لسان العرب» بيروت: دار صادر» 
(د.ت). 

الميثمي» علي بن أبي بكر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. بيروت: مؤسسة المعارف» 
1م 

أبو يعلى» أحمد بن على بن المثنى: مسند أبي يعلى. [تحقيق] مصطفى عبد القادر 
عطا. بيروت: دار الكتب العلمية» م. 
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